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كلمة التقوى

 
َّ
�حَ�ب

أَ
ا � ��ذَ َ

َك
��وَ�ه

�مَ 
َ
��ل ��عَ�ا

ْ
��ل للهُ ا ا

 قال الشــاعر اليمني »إبراهيم أحمد الحضراني« 
في مطلع قصيدة له:

رَّة ارُوخَ وَالذَّ تُعِدُّ النَّارَ يَ إِنْسَان وَالصَّ
رَة                وَتَذْكُرُ مَنْ طَوَتْهُ الَحرْبُ بِلَحسْرَةِ وَالعَبـْ

لخص الشــاعر إلى حد كبير مأســاة الإنســانية، كونها تُضْرمِ 
حــن  ولكــن، لات  بهــا،  اكتــواء  تصــرخ  ثم  الحــروب،  نار 
منــاص! إن الدرجــة الــي بلغهــا العــالم مــن العمــران في هــذا 
العصر، بدت مرتبطة بمظهر واحد بكل أســف! إنه مظهر 
عَدُّ مؤشــرا على أن عمران العالم  التســلُّح العســكري الذي يـُ

بات علامة خرابه.
وإننا إذ ننظر بعين الرصد والاعتبار إلى حال السلم والحرب 
العالميين منذ منتصف القرن التاسع عشر وإلى الآن، لا نجد 
بــدا مــن اليقــن بأن العــالم مــن المفــرض بنــاء علــى الأخطــاء 
المتراكمــة، والحــروب الــي أنهكتــه مــرورا بحربــن عالميتين، من 
المفروض أن يندثر ويعفو أثره نهائيا، لولا أن رحمة الله تعالى 
تتداركه كل حين للحيلولة دون وقوع هذا القضاء المأساوي، 

وتلك الرحمة تبدو متجسدة في رجال الله وأوليائه..
وحرصــا مــن الجماعــة الإســامية الأحمديــة، وعلــى رأســها 
إمامها الخليفة الخامس للمسيح الموعود، على نشر السلام 
ــم كل عام مؤتمرا مكرَّسًــا من أجل  في العــالم أجمــع، فإنهــا تُنظِّ
عــي أننــا وحــدنا مــن ينــادي  هــذه الغايــة النبيلــة. إننــا لا ندَّ
بالســام العالمــي، ولا حــى أول مــن نادى بــه، لكننــا، ولا 
شــك، المتفــردون بالمنــاداة بإفشــاء الســام كجماعــة واحــدة 
مــن  قيــادة واحــدة، ولأجــل غايــة واحــدة، انطلاقــا  تحــت 
مبــدأ أن ديننــا هــو الديــن الوحيد الداعي إلى الســام بكافة 
مســتوياته، شــكلا ومضمــونا، قــولا وعمــا، حــى أن اســم 
ديننا )الإســام( مشــتق من لفظ »الســلم« و»الســام«.. 
إن توفيــق الله تعــالى يحالــف ولا شــك مســاعي إمــام الوقــت 

وجماعتــه مــن أجــل إحــال الســام في هــذا العــالم.. هــذه 
الفكــرة تعبــر شــخصي عــن مبــدأ طالمــا ذكره حضرة ســيدنا 
المســيح الموعود  في شــى تأليفاته بتأييد من الله، وهذا 
المبدأ مفاده أن أولياء الله حرز للإنسانية، وصمام أمان لها، 

وإن كان أكثر الناس عن هذه الحقيقة الروحانية غافلين.
وفي المنتدى الوطني للسلام، الذي ترعاه الجماعة الإسلامية 
الأحمديــة في المملكــة المتحــدة للعــام الخامــس عشــر علــى 
التــوالي، بــدت أجــواء المنتــدى مختلفــة نوعــا مــا عن ســابقيه، 
ربمــا لفداحــة المأســاة، أو لتوقــع قــرب وقوع البــاء، نظرا إلى 
حــال الواقــع المــردي للعــالم، لقــد شــهد مَنْ حَضَــرَ فعاليات 
هذا المنتدى، وكثيٌر ممن قرأوا خطاب حضرة خليفة المسيح 
الخامــس، بأن حضرتــه أضفــى علــى أجــواء المنتــدى بخطابــه 
نوعــا مــن الجــال لم يعهــدوه مــن قبل. لقــد خاطب حضرته 
بلســان  وزعمــاؤه،  ساســته  رأســه  وعلــى  الــدولي،  المجتمــع 
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التبكيت المهيب. وكما الوالد الحاني، الذي لا بد وأن يقسو 
أحيــانا، خرجــت كلمــات حضرتــه  العابــث  ولــده  لمصلحــة 
ناطقة بهذا المنطق. ولم يتوقف خطاب حضرته على تبكيت 
الساســة الدنيويين على خطيئتهم، وإنما أنار لهم الســبيل إلى 
تحقيــق الســام المنشــود فــرارا مــن عاقبة باتــت محتومة لو أصر 
العالم على ســلوك سُــبُل الضغينة والفســاد، لقد ألقى حضرته 
خطابه في منتدى الســام هذا العام ولســان حاله يردد قول 
وْمَئـِـذٍ أيَْــنَ  قُــولُ الِْنْسَــانُ يـَ الله تعــالى في التنزيــل الحكيــم: ﴿يـَ
الْمَفَرُّ﴾ )القيامة: 11(، كما لو أن حضرته )أيده الله( يُلقي 
للإنسانية المنكوبة بطوق النجاة قبل أن تغرق بالفعل، ويدلها 

على المفر الآمن من الهول المرتقب.
إننــا نــكاد نجــزم بأمــر مــا، وهــو أن مــن يطلــع مــن قــادة العــالم 
وساســته وأرباب حربــه واقتصــاده، علــى مضامــن خطــاب 
حضــرة أمــر المؤمنــن )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( بشــيء 

مــن لــوم النفــس علــى الســعي الحثيــث وراء المكاســب الماديــة 
المحــدودة وقريبــة الأجــل، فلســوف يتمثَّــل أمــام ناظريــه معــاني 
: »هكَــذَا أَحَــبَّ اللهُ الْعَــالََ  مــا جــاء في إنجيــل يوحنــا، مــن أنَّ
ؤْمِــنُ بـِـهِ،  هْلـِـكَ كُلُّ مَــنْ يـُ نـَـهُ الْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لَا يـَ حَــىَّ بـَـذَلَ ابـْ
بَلْ تَكُونُ لَهُ الَْيَاةُ الَأبَدِيَّةُ«.. هذه ســنة الله أنه يقيم لنجاة 
النــاس أنبيــاءه وخلفائــه. نعــم، فبمحبــة الله تعــالى للعــالم، أقام 
لأجل نجاته رجلا من هؤلاء، فهلا أدرك العالم قيمته؟! وهلا 

اتبع خطاه؟!
وفي أحــد محــاور خطــاب حضرتــه، الــي تنــاول فيهــا مســألة 
بالتطــرف  الإســام  إلى  والاتهــام  اللــوم  بأصابــع  الإشــارة 
في  حضرتــه  بــنَّ  الاجتماعــي،  الأمــن  وتهديــد  والإرهــاب 
ثنــايا خطابــه أن مــن الظلــم البــنِّ تحميــل المســلمين وحدهــم 
المسؤولية كلها، فوضع بهذا الخطاب عن المسلمين إصرهم، 
وإن لم ينفِ حضرته اشــراكهم في تحمُّل جزء من المســؤولية 
بتخاذلهــم وتقصيرهــم في واجبهــم المعهــود، وســلوكهم سُــبلا 
سلكها من كانوا قبلهم من أقوام هلكوا بظلمهم وتظالمهم. 
وفي عدد مجلة التقوى لهذا الشــهر، نبحر مع القارئ الكريم 
بين مرافئ عدة، منها ما يتعلق بالموضوع الرئيس لهذا العدد، 
وهــو خطــاب حضــرة الخليفــة الخامــس في منتــدى الســام، 
فنطالع موضوعا يتناول فكرة أن الله تعالى يتدارك الإنسانية 
ــل، فيجعلهــم ذريعــة لحفــظ الخلائــق،  كل حــن بأناس كُمَّ
وليدق بهم نواقيس التنبيه والتحذير، كذلك سيطلع القارئ 
الشــائقة، كأوجــه  المواضيــع  مــن  أخــرى  باقــة  علــى  الكــريم 
الإعجــاز في عربيــة المســيح الموعــود ، وكذلــك دحــض 
الشــبهات المثــارة ضــد حضرتــه وجماعتــه. هــذا بالإضافــة إلى 
باقــة مــن الأبــواب الثابتــة الــي تقــدم إلى القــارئ العزيــز زادا 
فكريا وروحيا شهريا، ندعو الله تعالى أن يبارك في هذا الزاد، 

ويجعله سائغا للمتفكرين.. آمين.

نعم، فبمحبة الله تعالى للعالم، أقام 

لأجل نجاته رجلا من هــؤلاء، فهلا 

أدرك العالم قيمتــه؟! وهلا اتبــع خطاه؟!



)بني إسرائيل(
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 الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن
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                  

             

           

                

         

             

     

عْضَهُــمْ عَلَــى  لْنـَـا بـَ ﴿انْظُــرْ كَيْــفَ فَضَّ
رُ  رُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبـَ عْــضٍ وَلَلْخِرَةُ أَكْبـَ بـَ

فْضِيلً﴾ )22( تـَ

التفسير: 
أبي  الشــريف: »عــن  الحديــث  ورد في 
ســعيد الخدري أن رســول الله  قال: 
الغــرف  أهــلَ  ليــراءَون  الجنــة  أهــل  إن 
الكوكــبَ  تــراءَون  كمــا  فوقهــم  مــن 
الــدُرِّيَّ الغابــرَ مــن الأفق من المشــرق أو 
المغــرب.. لتِفاضُــلِ مــا بينهم« )مســلم: 
كتــاب الجنــة، باب ترائــي أهــل الجنــة 

أهلَ الغرف(.
لقد جيء بهذه الآية تدليلا على ما ذُكر 
في الآية السالفة، حيث قال الله تعالى: 
انظــروا كيــف آتينــا كثــراً مــن الكافريــن 
الرقــيَّ المــادي، وليــس وراءه إلا أعمالهــم 
التي حظيت بالقبول لدينا. لقد كدحوا 
مــن أجــل الدنيــا فآتيناهــم الدنيا. ولكن 
يجــب ألا ينخدعــنَّ أحــد بهــذا، فيظــن 
أن غــر المؤمنــن أيضًــا يمكــن أن يحــرزوا 
الترقيات العليا الحقيقية. كلا، لأن هذه 
الإنجــازات الماديــة ليســت بشــيء إذا مــا 

قورنت بما في الآخرة من رقي عظيم.
فالآيــة تحــثّ المؤمنــن علــى التنافــس في 
الخــرات، مؤكــدة أن عنــد الله  نعمًا 
عظمــى، فعلــى المؤمــن ألا يتوقــف عنــد 

حد معين من الحسنات. 
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قْعُــدَ  تـَ ﴿لَ تَْعَــلْ مَــعَ اللَِّ إِلَـًـا آَخَــرَ فـَ
مَذْمُومًا مَْذُولًا﴾ )23(

التفسير:
 لقــد بــنّ الله  هنــا لمــاذا لا يعطَــى 
الإيمــان.  بــدون  الآخــرة  نعــمَ  الإنســان 
ذلــك أن المــرء يكــون مــع من يتعلق به؛ 
فمــن كان ذا صلــة بالله تعــالى فلــن يزال 
يمشــي قُدُمًــا مــع الله تعــالى، ومــن كان 
علــى صلــة بالآلهــة الباطلة بــدلًا من الله 

تعالى فسيكون حيث آلهته الباطلة. 
علمًا أن الشرك يسبب سقوط الإنسان 
التاريــخ  في  وليــس  باســتمرار.  وتخلُّفــه 
البشــري كلــه أمــة أحــرزت رقيًّــا بســبب 
شــركها، كلا، بل إن الأمة الوثنية كلما 
حققــت رقيًّــا حققتــه ضاربــةً عقائدهــا 
الوثنيــة عــرض الحائــط، وليســت عاملــةً 

بها.

هُ  إِيَّ إِلَّ  عْبـُـدُوا  تـَ أَلَّ  ربَُّــكَ  ﴿وقَضَــى 
لُغَنَّ عِنْدَكَ  بـْ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَــانً إِمَّــا يـَ
قُــلْ  ــرَ أَحَدُهَُــا أَوْ كِلَهَُــا فَــاَ تـَ الْكِبـَ
وْلً  هَرْهَُــا وَقُــلْ لَُمَا قـَ نـْ لَُمَــا أُفٍّ وَلَ تـَ

كَرِيماً﴾ ) 24(

شرح الكلمات:
أوصــاه.  عهــدًا:  عليــه  قضــى  قضــى: 
قضــى العهــدَ: أنفذَه. قضى إليه الأمرَ: 

قضــى  الأســاس:  وفي  وأبلغــه.  أنهــاه 
إليــه أمــراً وعهــدًا: وصّــاه بــه وأَمَــرهَ بــه 

)الأقرب(.
رٍ )الأقرب(. : كلمةُ تكرُّهٍ وتضجُّ أُفٍّ

زجَــره  الســائلَ:  هَــرَ  نـَ تَنهَرْهمــا:  لا 
)الأقرب(.

نًا )الأقرب(. قولًا كريماً: أي سهلًا ليـّ

التفسير:
يســتطيع  الآن كيــف    الله  يخــرنا   
الإنســان حمايــة نظامــه، حيث أورد هنا 
ملخص تعاليم القرآن الكريم، منبِّهًا أنه 
لا بــد للنــاس مــن مراعاة هذه الأحكام 
والالتــزام بهــا في أيام إيمانهــم، لينجوا من 

الانحطاط، وإلا لن يستمر رقيه.
لقــد أمــر القــرآن الكــريم بإقامــة التوحيد 
وردِّ الشــرك أولًا وقبــل كل شــيء، لأن 
والســلطان  الُحكْــمَ  تنــال  الأمــم عندمــا 
بشــى  والوثنيــة  الأوهــام  إليهــا  تتســرب 

أنواعهــا، لــذا قــرن الله  أنبــاء الرقــي 
بالتحذيــر مــن الأخطــار القادمة لنأخذ 

الحذر منها.
 وقــد قــدّم القــرآن الأمــرَ بإقامة التوحيد 
الأحــكام  كل  علــى  الشــرك  ورفــضِ 
بــدون  يتولــد  لا  الإثم  لأن  الأخــرى 
الشــرك. وأرى أن كل المعاصــي هــي في 
الحقيقــة فــروع لشــجرة الشــرك والوثنيــة، 
لأنــه  إلا  إثم  أي  الآثم  يرتكــب  لا  إذ 
في الواقــع لا يؤمــن بــذات الله وصفاتــه 
إيمانً كاملا، ولا يتوكل عليه  توكلا 
هــي  إنمــا  التوحيــد  إن عقيــدة  كامــا. 
بمثابــة البــذرة للحســنات، وهــي المحــور 
بأســرها،  والأخــاق  كلهــا  لــأديان 
وإنكار التوحيد يُؤدي إلى زعزعة أسس 
قانون الطبيعة وقانونِ الشــريعة كليهما. 
وعلاقــة التوحيــد بقانــون الشــريعة غنيــة 
عن البيان، وأما علاقته بقانون الطبيعة 
فاعلــم أن التقــدم العلمي والرقي المادي 

... الإثم لا يتولد بدون الشرك. وأرى أن كل المعاصي هي في 

الحقيقة فروع لشجرة الشرك والوثنية، إذ لا يرتكب الآثم أي 

إثم إلا لأنه في الواقع لا يؤمن بذات الله وصفاته إيمانًا كاملا، ولا 

يتوكل عليه  توكلا كاملا. إن عقيدة التوحيــد إنما هي بمثابة 

البذرة للحســنات، وهي المحور للأديان كلها والأخلاق بأسرها...
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كلــه مرتبــط بالتوحيــد نفســه. ذلــك أن 
الاعتقاد بأكثر من إله واحد يؤدي إلى 
الاعتقــاد بأكثــر مــن نظــام في الطبيعــة، 
أو علــى الأقــل بحــدوث تغــرات كثــرة 
ولــولا  الطبيعــي،  النظــام  في  باســتمرار 
وجــود نظــامٍ طبيعــيٍ واحــدٍ غــرِ قابــل 
للتغــر والتبــدل لتوقَّفــت كل التطــورات 
العلميــة دفعــة واحــدة. ذلــك أن التقدم 
واخــراع  المجــالات  شــى  في  العلمــي 
الأشياء المختلفة إنما أساسه وجودُ نظام 
ــد في الكــون لا يتغــر ولا يتبــدل  موحَّ
أبدًا. ولو أن الإنسان ظن أن الكون لا 
يخضــع لنظــام موحــد أو أن هــذا النظــام 
يتغــر ويتبــدل مــن حــن لآخــر لمــا اتجــه 

أبدًا إلى معرفة أسرار الطبيعة.
أمــرنا الله بالإيمــان بالتوحيــد  أن  وبعــد 
أوصــانا بالإحســان إلى الوالديــن، لأن 
إنهمــا   . إلى الله  يوجّهنــا  وجودهمــا 
بنــا إلى  الطبيعــة يأخــذ  لقانــون  مظهــر 
الــذات  يدلنــا علــى  إذ  الشــرع،  قانــون 
التي هي مُبدِئة الأشياء. إن الولادة عن 

طريــق الوالديــن دليــل على أن الإنســان 
لم يُلق صدفةً، بل كان قبله أحدٌ غيره 
وقبلــه أحــد آخــر وهلم جــرًّا، وهذا يمثل 
برهــانً علــى وجــود البــارئ . فلــولا 
نظام التناسل لما فكر الإنسان في هذه 
السلســة الطويلــة الــي توصلــه إلى المبــدأ 

الحقيقي.
كمــا أن ظاهــرة التناســل تحــدو بنــا إلى 
حقيقــة أخــرى ألا وهــي أن غايــة خلق 
الإنســان غاية عظيمة بحد ذاتها. ومن 
أجــل ذلــك كلــه أمــرنا الله بالإحســان 
إلى الوالديــن بعــد أن أوصــانا بالإيمــان 
نعمــة  علــى  الشــكر  لأن  بالتوحيــد، 
نعمــة  علــى  بالشــكر  الإنســان  يذكّــر 

أخرى.
 ًإِحْسَــان وَبِلْواَلِدَيْــنِ  تعــالى  وقولــه 
عطف على )أَنْ( الواردة في قوله تعالى 
هُ، والتقدير: وأنْ  عْبُدُوا إِلا إِيَّ  أَلَّ تـَ
أَحسِــنوا بالوالديــن إحســانً، أي لقــد 
 ، أمركــم الله ألا تعبــدوا أحــدًا غــره

وأن تحسنوا بالوالدين إحسانً. 

أروعَــه!  ومــا  البيــانَ  هــذا  ألطــفَ  مــا 
فحيــث إن الإنســان لا يقــدر إطلاقًــا 
علــى أن يجــزي الله علــى نعمه وأياديه، 
فلذا قال لدى الحديث عن الله تعالى: 
ما دمتم لا تســتطيعون أن تحســنوا إلى 
الله تعالى، فتَجنَّبوا ظُلمَ الشرك به على 
الأقــل؛ أمــا الوالــدان فقــال الله عنهما: 
أَحسِنوا إلى الآباء كما أحسَنوا إليكم، 
ذلك لأن بوســع الإنســان أن يرد على 

ما صنع به الوالدانِ من جميل.
وأمــا قولــه تعــالى عنــدك فالمــراد منــه 
أي  بكفالتــك  لــو كانا  والديــك  أن 
يسكنان في بيتك وتنفق عليهما فأيضًا 
قُــلْ لهمــا مــا يجــرح مشــاعرهما، فمــا  لا تـَ
بالك لو تَعرَّضا لأذاك وهما يسكنان في 

بيت لهما مستقل.
خاصــة  هنــا كفالتهمــا  الله  ذكــر  لقــد 
إلى  أدعــى  معًــا  الدائــم  العيــش  لأن 
الاختلافــات، وأيضًــا لأن الإنســان إذا 
أنفق على أحد ظن أن لـه حقًّا عليه.

وتضايـُـقٍ،  ــرٍ  تضجُّ  كلمــةُ  وأُفٍّ  

ولولا وجود نظام طبيعي واحد غيِر قابل للتغير والتبدل لتوقَّفت كل التطورات العلمية دفعة 

واحدة. ذلك أن التقدم العلمي في شتى المجالات واختراع الأشــياء المختلفة إنما أساســه وجودُ 

د في الكون لا يتغير ولا يتبدل أبدًا. ولو أن الإنسان ظن أن الكون لا يخضع لنظام  نظام موحَّ

موحد أو أن هذا النظام يتغير ويتبدل من حين لآخر لما اتجه أبدًا إلى معرفة أسرار الطبيعة.
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لا  يعــي   تَنهَرهمــا ولا  تعــالى  وقولــه 
تعــالى  وكأنــه  ْهمــا..  توبِّ ولا  تزجُرهمــا 

يقول: لا تؤذِهما بالقول ولا بالفعل.
لقد حثّ الإسلام على خدمة الوالـدين 
كثــراً، فقــد قــال النــي : »مَــن أَدركَ 
عَــدَه الله«  أحــدَ والديــه ثم لم يُغفَــر لــه فأَبـْ
)مســند أحمــد ج 4 ص 344 مســند 
 ..)18256 الحديــث  رقــم  الكوفيــن 
أي من أضاع مثل هذه الفرصة الذهبية 
لفِعــل الخــر الــذي يُكسِــبه غفــران الله 
ورضوانه، فلا سبيلَ لوصوله إلى الجنة. 

مِــنَ  لِّ  الــذُّ جَنـَـاحَ  لَُمَــا  ﴿وَاخْفِــضْ 
يَانِ  هُمَــا كَمَا ربَـَّ الرَّحَْــةِ وَقُــلْ رَبّ ارْحَْ

صَغِيراً﴾ )25(

شرح الكلمات:
واخفِــضْ: خفَــض الشــيءَ ضــدُّ رفَعــه، 
جَنَاحَــكَ  واَخْفِــضْ  القــرآن  وفي 
خفَــض  لهــم.  تَواضَــعْ  أي   للمؤمنــن

ه. وخفَض الصوتُ  صوتَه: أخفاه وغَضَّ
نفسُه: لانَ وسهُل )الأقرب(.

جنــاح: الجنــاح: مــا يطير به الطائرُ؛ يدُ 
الكَنـَـف  الجانــبُ؛  العضــدُ؛  الإنســان؛ 

)الأقرب(.
واللــنُ  الســهولة،  الانقيــادُ؛  الــذُّل: 

والتواضعُ )الأقرب(.

التفسير:
 بهــذا التشــبيه اللطيــف قــد أوصــى الله 
خدمــة  في  يكــون  أن  الإنســانَ   

والِديه دومًا. 
كمــا نبــه الله تعــالى أن الإنســان علــى 
والديــه كمــا  بخدمــة  يقــوم  لا  العمــوم 
أن  أمــره  ولذلــك  صغــره،  في  خدمــاه 
إذا  حــى  بالرحمــة،  دائمًــا  لهمــا  يدعــو 
حصل تقصير منه في خدمتهما تداركََه 

بالدعاء لهما.
فتعــي  أيضًــا،  للتشــبيه  تأتي  والــكاف 
أن   ًصَغِــرا يـَـانِ  ربَـَّ كَمَــا  جملــة 

الوالديــن يحتاجــان في الكــر إلى خدمــة 
كتلك التي يحتاجها الطفل في صغره.

لقــد علّمنــا الله  هذا الدعاء لســبب 
آخر أيضًا، ألا وهو أن الذي هو دائم 
يهتــم بأداء  بــد أن  لوالديــه لا  الدعــاء 

واجب الخدمة تجاههما أيضًا.

إِنْ  فُوسِــكُمْ  نـُ فِ  بِـَـا  أَعْلَــمُ  ﴿ربَُّكُــمْ 
لِلَْوَّابـِـنَ  فَإِنَّــهُ كَانَ  صَالِِــنَ  تَكُونـُـوا 

غَفُوراً﴾ )26(

شرح الكلمات:
أوَّابــن: جمــعُ أواّب، وهو صيغة المبالغة 
مِــن آبَ إلى الله: رجــعَ عــن ذنبــه وتابَ 

)الأقرب(. 

التفسير:
نيــة الابــن تمامــا  لــو صلحــت  أنــه  أي 
فســوف يســر الله تعــالى عيوبــه ويســدّ 
أيَّ تقصير يحصل منه في خدمة والديه.

تشــبه هــذه الآيــة في مفهومهــا الحديــثَ 
الشــريف الآنــف الذكــر بأن »مَن أَدركَ 
عَــدَه الله  أحــدَ والديــه ثم لم يُغفَــر لــه فأَبـْ
أن  تؤكــد  الأخــرى  هــي  لأنهــا   »
الصالحــن- أي الذيــن يعملون بالتعليم 
المذكــور أعــاه- ســيعاملهم الله تعــالى 

بالتسامح والمغفرة.

 ذلك أن التقدم العلمي في شتى المجالات واختراع الأشياء المختلفة 

د في الكون لا يتغير ولا يتبدل أبدًا. ولو  إنما أساسه وجودُ نظام موحَّ

أن الإنسان ظن أن الكون لا يخضع لنظام موحد أو أن هذا النظام 

يتغير ويتبدل من حين لآخر لما اتجه أبدًا إلى معرفة أسرار الطبيعة.
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الأسوة الحسنة

قَالَ رجَُلٌ: يَ رَسُــولَ اللَِّ  عَنْ أنََسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَِّ :انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فـَ
لْمِ فَإِنَّ  عُهُ مِنْ الظُّ رأَيَْــتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًــا كَيْــفَ أنَْصُــرهُُ؟ قَــالَ: تَْجُزهُُ أَوْ تَْنـَ أنَْصُــرهُُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًــا، أَفـَ

ذَلِكَ نَصْرهُُ. )صحيح البخاري، كتاب الإكراه(

عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ أنَـَـسٍ عَــنْ أبَِيــهِ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ  أنََّــهُ قَــالَ: أَفْضَــلُ الْفَضَائـِـلِ أَنْ تَصِــلَ مَــنْ قَطَعَــكَ 
نْ شَتَمَك. )مسند أحمد، كتاب مسند المكيين( عَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّ عْطِيَ مَنْ مَنـَ وَتـُ

ــاعَةَ. قَــالَ: كَيْــفَ  تَظِــرْ السَّ ــرةََ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ : إِذَا ضُيِّعَــتْ الَْمَانـَـةُ فَانـْ عَــنْ أَبِ هُريَـْ
ــاعَةَ. )صحيــح البخــاري،  تَظِــرْ السَّ هَــا يَ رَسُــولَ اللَِّ؟ قَــالَ: إِذَا أُسْــنِدَ الَْمْــرُ إِلَ غَــرِْ أَهْلـِـهِ فَانـْ إِضَاعَتـُ

كتاب الرقاق(

قَالَ النَّبُِّ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ  تَادَةَ أَنَّ النَّبَِّ  أُتَِ بِرجَُلٍ ليُِصَلِّيَ عَلَيْهِ فـَ عَنْ عَبْد اللَِّ بْنِ أَبِ قـَ
قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ  : بِلْوَفَــاءِ. قَــالَ: بِلْوَفَــاءِ، فَصَلَّــى  . فـَ تـَـادَةَ: هُــوَ عَلـَـيَّ نـًـا. قَــالَ أبَـُـو قـَ فَــإِنَّ عَلَيْــهِ دَيـْ

عَلَيْهِ. )سنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله(
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من كتابات �سيدنا
مرزا غلام �أحمد القادياني
 الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من كلام الإمام المهدي

حِ«
��وْ�

ُّ
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��عُ »��تَ��َف�ا

وإذا ســأل ســائل: مــا هــي تعاليــم القــرآن المجيــد لأجــل إِصــاح الحــالات الطبعيــة؟ كيــف 
يرشد الِإنسان في شأنها، وإِلى أي حد يسمح بالعمل بمقتضاها؟ 

فالجــواب ـ وفــق هدايــة الفرقــان ـ أن هنــاك روابــط شــديدة للغايــة بــن الحــالات الطبعيــة 
والحالات الأخلاقية والروحانية، حتى إن أســلوب المرء في الأكل والشــرب يؤثر أيضًا في 
حالاتــه الأخلاقيــة والروحانيــة. ولــو اســتخدم الإنســان أحوالــه الطبعيــة حســب تعليمات 
الشــريعة لتحولت كل هذه الأحوال أخلاقًا كما تتحول الأشــياء في داخل الملح مِلحًا، 
ولأثّرت في روحانيته تأثيراً عميقًا. ومن أجل ذلك اهتم القرآن المجيد أشد الاهتمام برعاية 
الطهــارة الجســمانية والآداب الظاهريــة والحــركات الجســدية في ســائر العبــادات وفي جميــع 

الفرائض التي كان القصد منها إِخضاعَ النفس وتزكية الباطن. 
وإذا أمعنَّا النظر تبين لنا أن الفلسفة الصحيحة الصائبة للغاية هي أن للأوضاع الجسمانية 
ا قــويً في الــروح.. فإننــا نــرى أن أفعالنــا الطبعية، وإِن كانت جســمانية، يكون لها في  تأثــرً
عًــا..  حالاتنــا الروحانيــة أثــر محســوس يقينــا. فالعــن مثــاً إِذا أخــذتْ في البــكاء ولــو تصنـُّ
فــا بــد أن تنبعــث مــن الدمــوع لوعــة تســري إِلى القلب، يَضع لهــا ويكتئب. وكذلك لو 
ضحكنــا ـ وإِن يكــن تكلُّفًــا ـ اكتســب الفــؤاد فرحًــا وانبســاطًا. وكذلــك نــرى أن الســجود 
الجســماني يولّد في نفس الســاجد حالة من التضرع والخشــوع. كما نشــاهد بالعكس أنه 
لــو مشــى الِإنســان رافعــا رأســه مــرزا صــدره، فمشــيته هــذه تولــد فيه كبراً وغطرســة. ومن 
هذه الأمثلة يتبين تماما أن للأوضاع الجسمانية أثراً في الحالات الروحانية من دون ريب.  

)فلسفة تعاليم الإسلام(
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﴾﴿

لماذا نحرص على تنظيم هذا الحدث بشكل دوري؟! *
بدايةً، أود أن أشكر جميع ضيوفنا لانضمامهم إلينا هنا في 

ندوتنا السنوية للسلام.
مــدى  علــى  الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  ظلــت  لقــد 
السنوات الخمس عشرة الماضية، راعية منتدى السلام هذا 
مــن أجــل تعزيــز الســام العالمي. ربما يتســاءل بعضكم عن 
جدوى تنظيم هذا الحدث كل عام، بالنظر إلى أن ســام 
العالم، سواء في البلدان الإسلامية أو في غيرها، لم يبدُ عليه 
أي تحســن كان خلال هذه الفترة؛ بل على العكس ازداد 
تدهوراً، وبات الانقســام المتزايد والكراهية والظلم المتفشــي 
طابعــا ســائدا، وتكتلــت قــوى العــالم في قطبين عســكريين، 
فاندلعــت الحــروب، مهــددة الدول،  واتســعت الفجوة بين 

البلدان النامية والمتقدمة.
وبالنظر إلى هذه الحالة، فإن تساؤلكم في محله تمامًا، ومع 
ذلــك، فــإن ديننــا يحثنــا علــى إفشــاء الســام والعــدل بــن 

الناس في جميع أنحاء العالم، سواءًا كان هؤلاء الناس أغنياء 
أو فقراء، أقوياء أو مضطهدين، متدينين أو غير متدينين. 
وبالتالي فإننا ســنواصل ســعينا لجعل البشــرية تدرك واجبها 
في احترام القيم الإنســانية الأساســية والوفاء بها. إن تعاليم 
الإســام الأساســية هي: أداء حقوق خالقنا وأداء حقوق 

إخواننا البشر.
الفرصــة  أغتنــم  أن  أود الآن  القصــرة،  المقدمــة  هــذه  مــع 
لأتكلــم عــن بعــض الأمــور الــي أراهــا على درجــة كبيرة من 

الخطورة في هذه الأوقات المضطربة.

قضية التغير المناخي فرع من تهديد السلام العالمي
في عالم اليوم، طالما نرى القوى الكبرى والمؤسسات الدولية 
تخطــط بغيــة تحســن حيــاة النــاس في جميع أنحــاء العالم. وفي 
الآونة الأخيرة، كانت إحدى القضايا التي ناقشها العديد 
مــن السياســيين والمفكريــن مســألة تغــر المنــاخ وبالتحديــد 
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ْ
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خطاب حضرة أمير المؤمنين  أيده الّل بنصره العزيز 
خلال منتدى السلام السنوي الخامس عشر، 

في بيت الفتوح، المملكة المتحدة  بتاريخ  17 مارس، آذار  2018
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تخفيض انبعاثات الكربون.
الســعي إلى حمايــة البيئــة والعنايــة بكوكبنــا يمثــل قضيــة ذات 
أهمية وغاية نبيلة حقا، ومع ذلك ينبغي في الوقت ذاته أن 
يدرك العالم المتقدم، شعوبه وقادته، أن هناك قضايا أخرى 

يجب معالجتها بنفس الإصرار.
إن ســكان الــدول الفقــرة لا تســرعي اهتمامهــم البيئــة ولا 
مســتويات انبعــاث الكربــون بقــدر مــا يشــغلهم مــن الغــداة 
إلى العشيِّ شاغل إطعام أطفالهم. وإن محنتهم الاقتصادية 
تَصَوَّر.  تبعث على الأسى حقًا، ومستوى فقرهم لا يكاد يـُ
فمثــا، ثمــة بلــدان تعــاني فقرا مدقعــا في مصادر المياه النقية 
والصالحــة للشــرب، ممــا يضطــر أهلهــا إلى اســتهلاك مــاء 
المســتنقعات الراكــد بمــا يحملــه مــن أوبئــة. وحــى هــذا المــاء 
الراكــد لا يبلغــه هــؤلاء النــاس إلا بشــق الأنفــس؛ بحيــث 
يتوجب على النســاء والأطفال قطع الأميال كل يوم دون 
توقــف التماســا لشــربة مــاء لهــم ولعائلاتهــم، فينقلنهــا إلى 

بيوتهم في أوعية كبيرة يحملنوها على رؤوسهم.
يجب ألا نغض الطرف عن هذه المعاناة باعتبارها مشكلة 
الآخريــن، بــل يجــب أن نــدرك أن هــذا الفقــر تطــال آثاره 
العالم أجمع، فتخل بموازين السلم والأمن العالميين. وحقيقة 
أن الأطفــال ليــس لديهــم خيــار إلا قضاء أيامهم في جلب 
المياه لعائلاتهم يعني أنهم لا يجدون فرصة سانحة في الذهاب 
إلى المدرســة، أو تحصيــل أي شــكل مــن أشــكال التعليــم. 
إنهــم عالقــون في حلقــة مفرغــة مــن الأميــة والفقــر، يبــدو 
أنــه لا نهايــة لهــا وهــي تدمــر المجتمــع بشــكل كبــر. واليــوم، 
يتفاقــم شــعورهم بالبــؤس والعنــاء مــع وجــود أدوات التقنيــة 
الحديثــة ووســائل التواصــل الــي تنقــل إليهــم مظاهــر تــرف 
أهل البلدان المتقدمة. إن رؤية التفاوت الكبير في ظروفهم 
مقارنــة مــع غيرهــم، يــؤدي إلى الشــعور بالإحبــاط، ويغرس 
بــذرة الحقــد، فيســتغل المتطرفــون هــذه المشــاعر الســلبية، 
فيتصيــدون في المــاء العكــر، فيمنــون الفقــراء بحيــاة أفضــل. 

»السعي إلى حماية البيئة 

والعناية بكوكبنا يمثل قضية 

ذات أهمية وغاية نبيلة حقا، 

ومع ذلك ينبغي في الوقت ذاته 

أن يدرك العالم المتقدم، شــعوبه 

وقادته، أن هنــاك قضايا أخرى 

يجب معالجتها بنفس الإصرار.«

حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز
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وكما يستغل المتطرفون مشكلة الفقر، فكذلك يفعلون مع 
الجهل،فيستهدفون الشباب غير المتعلم، مما يفتح لهم مجالا 
أوســع في تحويلهــم إلى التطــرف وغســل أدمغتهــم. ويســتغل 
المتطرفــون مأســاة خــذلان حــكام تلــك البلدان لشــعوبهم في 

معظم الأحيان.

الشغل الشاغل للنخب الحاكمة
ممــا يؤســف لــه أن النخبــة الحاكمــة في البــاد المحرومــة أو 
الــي مزقتهــا الحــروب، لا يكــون أكبر همهــا إلا الحفاظ على 
سلطتها وقوتها أكثر من المساعدة في التخفيف من معاناة 
شــعوبها. فتكون النتيجة أن أولئك الذين لا يملكون شــيئًا، 
القــوى  في  ويــرون  بازدراء،  الفاســدين  زعماءهــم  يرمقــون 
الكبرى في العالم  عدوا لهم. ومع الأسف! نحن نرى الآثار 
المروعــة لهــذا في الــدول الإســامية أيضًــا، وإنــه وبعــد رؤيــة 
الحالة اليائسة لبلدانهم الأصلية، فإن بعض المسلمين الذين 
نشأوا في العالم المتقدم قد وقعوا في شراك التطرف وارتكبوا 

هجمات إرهابية مروعة هنا في الغرب!
وبالتالي فإني أعتقد اعتقادا راســخا أننا إذا كنا نرغب حقا 
في حمايــة عالمنــا وضمــان أن نــرك وراءنا إرثً من الفرص لمن 
ســيخلفوننا، فمــن الضــروري أن يتــم بــذل كل جهــد ممكــن 
لرفع مستوى العالم النامي. يجب ألا يُنظَرَ إلى الدول الفقيرة 
باستخفاف، بل يجب أن نعتبرها جزءًا من عائلتنا، إخواننا 
علــى  الوقــوف  علــى  الناميــة  الــدول  وبمســاعدة  وأخواتنــا. 
قدميها، ومن خلال منح الناس الفرص والأمل، سنســاعد 
أنفســنا في الواقــع، ونحافــظ علــى مســتقبل العــالم. وإلا فإننــا 
نــرى بالفعــل أن جــوع العــالم النامــي يؤثــر ســلبا  علــى ســائر 

العالم أيضا .
الأخــرة  الإرهابيــة  الهجمــات  ومــع  ذلــك،  علــى  عــاوة   

وموجــات الهجــرة الواســعة النطــاق إلى الغــرب، كان هنــاك 
ارتفــاع ملحــوظ في النزعــات القوميــة في العديــد من البلدان 
الغربيــة، نتيجــة اســتحضار مخــاوف أيام الماضــي المظلمــة. 
ومما يبعث على القلق بشــكل خاص أن الأحزاب اليمينية 
في  زيادة  شــهدنا  وقــد  جلافــة،  أكثــر  أمســت  المتطرفــة 
مشــاركتها في الحكومــات وحققــت مكاســب سياســية، هم 
أيضا متطرفون ويسعون إلى تسميم المجتمع الغربي عن طريق 
تحريض الجماهير ضد أولئك الذين يختلفون عنهم في اللون 

أو المعتقد.
بالإضافــة إلى ذلــك، أصبــح خطــاب بعــض زعمــاء العــالم 
بوضــع  تعهــدوا  أكثــر عنصريــة وعدائيــة، حيــث  النافذيــن 
حقوق مواطنيهم فوق حقوق الآخرين. لا ضير في اهتمام 
الحكومــات بإيــاء مصــالح شــعوبها رعايــة أكــر بالتأكيــد، 
مــا دامــت تتصــرف بعدالــة، دون انتهــاك لحقــوق الآخريــن، 
فإن محاولات تحسين حياة مواطنيها فضيلة عظيمة. ولكن 
التــورع عــن  السياســات المتصفــة بالأنانيــة والجشــع وعــدم 
مصــادرة حقــوق الآخريــن هــي سياســات خاطئــة ووســيلة 

لزرع الخلاف والانقسام في العالم.

أي خير يرجى من وراء هذا الخراب؟!
أنتقل الآن إلى قضية أخرى، وهي تجارة الأسلحة الدولية. 
اليــوم يعتــر العــالم نفســه أكثــر تحضــراً ممــا كان عليــه في أي 
وقت مضى، ولكن يحدث في عام 2018 هذا أن دولا يتم 
هدمها وإبادة أهلها بأسلحة لا نجد لها وصفا  أقل من أنها 
وحشية. في دول مثل سوريا والعراق واليمن، تقاتل القوات 
الحكومية وميليشيات المتمردين والمنظمات الإرهابية بعضها 
بعضًــا، وعلــى الرغــم مــن مصالحهــم المتعارضة، إلا أن بينهم 
جميعــا قاسًمــا واحــدًا مشــركًا، وهــو أن جُــلَّ  أســلحتهم، إن 
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لم نقــل كُلَّهــا،  قــد تم إنتاجهــا في الخــارج، في العــالم المتقدم. 
فبــكل علانيــة وبــكل فخــر، تقــوم القــوى الكــرى بالاتجــار 

بالأسلحة التي تُستخدم في قتل الأبرياء وتشريد ذويهم.
وممــا يؤســف لــه أن حكومــات الــدول المتقدمــة لا يشــغلها 
سوى تعزيز اقتصادها وتعظيم رأس مال بلدها دون التوقف 
برهــة للتفكــر في العواقــب. إنهــا تســعى ســعيا حثيثــا لإبــرام 
أكــر عــدد ممكــن مــن عقــود بيــع الأســلحة التدميريــة الــي 

لا تفــرق عنــد إطلاقهــا بــن الأبــرياء والمذنبــن. وهــم يبيعون 
بفخر أسلحة لا تستثني الأطفال أو النساء أو العجزة. إنهم 
يبيعون بتبجح الأسلحة التي تبتلع المدن والبلدات وتمحوها 
دون تمييــز. إن تلــك الــدول والحكومــات تجــي مكاســب 
ماديــة قصــرة الأجــل، إلا أن أيديهــا ملطخــة بدمــاء مئــات 
الآلاف مــن النــاس. ويــرى عــدد لا حصــر لــه مــن الأطفــال 
أن آباءهــم يتعرضــون للقتــل بأبشــع الصــور الــي لا تمت إلى 

يبدو أن العالم لم يتعلم من أخطاء الماضي، والأمر المسلم بصحته على نطاق واسع هو أن حرب العراق عام 

2003 لم تكن عادلة وكانت قائمة على أساس ادعاء زائف، كذلك سقطت ليبيا في هوة سحيقة من الفوضى 

وباتت مرتعًا للتطرف منذ أن بدأت القوى الغربية في اتخاذ الإجراءات هناك قبل بضع سنوات. ورغم ذلك، 

يت المدن والبلدات بالأرض، وتحولت آلاف المباني إلى أنقاض. لم تتعلم القوى الكبرى درسًا من هذا. سُوِّ

المنصة الرئيسية للمنتدى 
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الإنسانية بِصِلَة، وكل ما يمكنهم فعله هو أن يتساءلوا: لماذا 
حُرمِــوا مــن أهليهــم؟! ولمــاذا ترملت آلاف النســوة وأنهكهن 
الضعــف والعجــز؟! فــأي خــر يرجــى مــن وراء هــذا الخراب 

يا ترى؟!  

نار التطرُّف وقودها النشء البريء
لا أرى ســوى جيــل مــن الأطفــال المدفوعــن إلى أحضــان 
أولئــك الذيــن يســعون إلى تدمــر ســام العــالم. عندما يرى 
طفــل صغــر أو مراهــق أنــه حُــرم مــن والديــه بأكثــر الطــرق 
همجيــة، فمــن يســتطيع أن يلومــه علــى الــرد؟! لقــد ذكــرت 
آنفًــا أن المتطرفــن يســتهدفون أولئــك الذيــن يعيشــون في 
الفقــر ويســتهدفون الأطفــال أو الشــباب الذيــن تعرضــوا 
لوحشــية الحرب. إنهم يجندون مثل هؤلاء الصغار لعلمهم 
أن عقولهم لم تنضج بعد، ويمكن ملؤها بسهولة بأي فكر 
فاســد، في الســعي للانتقــام الدمــوي مــن خلال الإرهاب. 
وبــدلًا مــن التحاقهــم بالمدرســة وتحصيلهــم التعليــم ليتحولوا 

إلى مواطنين محترمين ملتزمين بالقانون، فإن التعليم الوحيد 
الــذي يحصــل عليــه هــذا الجيــل مــن الأطفــال، هــو كيفيــة 
إتقــان اســتخدام القنابــل اليدويــة أو قاذفــات الصواريــخ، 
وكيفيــة القيــام بهجمــات انتحاريــة، وكيــف يعيثون في العالم 
فسادا. وعلاوة على ذلك، فإن بعض البلدان تشترك دون 
داعٍ في صراعــات تقــع علــى بعــد آلاف الأميــال منهــا عن 
طريــق نشــر جنودهــا أو عن طريــق قصف أراضي الآخرين 

جوًّا.
في العديد من الحالات، يبدو أن العالم لم يتعلم من أخطاء 
الماضــي. والأمــر المســلم بصحتــه علــى نطــاق واســع هــو أن 
حرب العراق عام 2003 لم تكن عادلة وكانت قائمة على 
أســاس ادعاء زائف، كذلك ســقطت ليبيا في هوة ســحيقة 
مــن الفوضــى وباتــت مرتعًــا للتطــرف منــذ أن بــدأت القــوى 
الغربية في اتخاذ الإجراءات هناك قبل بضع ســنوات. ورغم 
ذلك، لم تتعلم القوى الكبرى درسًا من هذا. سُوِّيت المدن 

والبلدات بالأرض، وتحولت آلاف المباني إلى أنقاض.

مشهد عام لقاعة المنتدى
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في البدايــة، ذكــرتُ أن التركيــز الرئيــس للمجتمــع الدولي هو 
تغــر المنــاخ والرغبــة في الحفــاظ علــى الهــواء الــذي نتنفســه 
نظيفًــا. أهنــاك مــن يعتقــد أن القصــف العنيــف ليــس لــه 
تأثــر علــى الجــو؟! وعــاوة علــى ذلــك، إذا ســاد الســام 
في البلــدان الــي مزقتهــا الحــروب، فيجــب إعــادة بنائهــا مــن 
الصفر، وهذا بحد ذاته سيكون صناعة ضخمة ستؤدي إلى 
زيادة الانبعــاثات الضــارة والتلــوث. وهكــذا، فمــن ناحيــة، 
نحــن نحــاول إنقــاذ الكوكــب، لكننــا من ناحيــة أخرى، نقوم 
بتدميره بلا مبرر. في ضوء كل هذا، أعتقد اعتقادا راســخا 
أن القــوى العالميــة علــى أبصارهــا غشــاوات مــن قصر النظر 

والرؤية الضيقة.
أحد أبرز التبريرات التي قدمها أولئك الذين يؤيدون صناعة 
الأســلحة هي أن شــراء الأســلحة هو وســيلة للردع والحفاظ 
على السلام. ولكن يتعين علينا فقط تشغيل أجهزة التلفاز 
ومشــاهدة الأخبــار لمــدة دقيقــة لنرى أن مثل هذه التبريرات 
محــض تضليــل، وتُــافي الصــواب بشــكل واضــح. من المؤكد 
أن آلاف الأطفــال الأبــرياء ممــن فقــدوا ذويهــم، أو فقــدوا 
أطرافهــم، لــن يقتنعــوا أبــدًا بمثــل هذا المنطــق، وكذلك الحال 
بالنسبة لآلاف النساء اللاتي ترملن، أو ملايين الأشخاص 

الذين نزحوا عن ديارهم. 

ماذا يتوجب علينا للحيلولة دون دمار العالم؟!
إننــا إذا أردنا أن نــرك وراءنا إرثً مــن الأمــل لأطفالنــا، وأن 
نترك عالماً يسود مستقبله السلام لَِلَفِنَا، فإننا وبغض النظر 
عــن ديننــا أو معتقداتنــا، نحتــاج إلى تغيير أولوياتنا على وجه 
الســرعة. فبدلً من أن نســتنفدها في المطامع المادية والرغبة 
في الســلطة، يجــب علــى كل دولــة، ســواء كانــت غنيــة أو 
فقــرة، أن تعطــي الأولويــة للســام والأمــن في العــالم بأكمله 

قبــل أي شــيء آخــر. وبــدلً مــن الانخراط في ســباق تســلح 
يؤدي إلى الموت والدمار، يجب أن نتنافس في إنقاذ البشرية 
وحمايتهــا، وبــدلً مــن إغــاق الحــدود والموانــئ في البلــدان 
المتحاربــة ممــا يتســبب في تــرك الأطفــال الأبــرياء يتضــورون 
جوعًــا ومحرومــن مــن العــاج الطــي، يجــب أن نفتــح قلوبنــا 
لبعضنا بعضًا ونهدم الجدران التي تفرق بيننا، ونطعم الجياع 

ونساعد الذين يقاسون المعاناة.
بــن  النــزاع  يــزال  لا  السياســي،  بالتنافــس  يتعلــق  وفيمــا 
الولايات المتحدة وكوريا الشــمالية يهدد ســام العالم، وأي 
صراع بين الاثنين من شأنه أن يؤثر بشدة على بلدان مثل 
كوريا الجنوبية والصين واليابان. وبينما قيل في الأيام القليلة 
الماضية إنه كان هناك انفراج -لأن رئيس الولايات المتحدة 
قد أشار فجأة إلى استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي 
- ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن يسود السلام. ليس 
من الواضح حتى تحت أي ظروف سوف يجتمعان، أو أين 
ومتى سيُعقد هذا الاجتماع. وحتى لو عُقد اتفاق، لا يعلم 

أهناك من يعتقد أن القصف العنيف ليس له تأثير 

على الجو؟! وعلاوة على ذلك، إذا ساد السلام في 

البلدان التي مزقتها الحروب، فيجب إعادة بنائها 

من الصفر، وهذا بحد ذاته سيكون صناعة ضخمة 

ستؤدي إلى زيادة الانبعاثات الضارة والتلوث. 

وهكذا، فمــن ناحية، نحن نحاول إنقاذ الكوكب، 

لكننا من ناحية أخرى، نقوم بتدميره بلا معنى.
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أحــد ســوى الله المــدة الــي ســيطولها، حيــث إن هنــاك قــدراً 
كبــراً مــن الكراهيــة المترســخة لــدى كلا المتخاصمــن تجــاه 
الآخــر. والاتفــاق النــووي الإيــراني الــذي عُقــد قبــل بضــع 
ســنوات مثــالٌ علــى ذلــك، حيــث تم التوصــل إلى اتفــاق 
تفاوضي بين إيران والغرب، ولكن الآن، بعد بضع سنوات 

فقط، تم تعليق الصفقة بخيط رفيع.
ومــن ثم، هنــاك العديــد مــن القضــايا الــي تبــدو كنــار تحــت 
الرمــاد، ويمكــن أن تضطــرم جذوتهــا في أي وقــت، بحيــث 
لا يمكــن تَصَــوُّر عواقبهــا. ولكــن، يعلّمنــا الإســام أنــه لا 
يمكــن تحقيــق الســام إلا عندمــا يتــم إزالــة كل آثار ســوء 
النيــة والحقــد مــن قلوب الناس واســتبدالها بالتواد والتعاطف 

والتراحم بينهم.

العالم يفيق أخيرا من وهم الإرهاب الإسلامي
غالبـًـا مــا تلصَــق بالإســام تهمــة التطــرف والتحريــض علــى 
العنــف، ويقــال أيضًــا أن أعــدادًا كبــرة مــن المســلمين غــر 
موالــن لبلدانهــم، أو يســعون إلى زعزعــة اســتقرار المجتمــع. 
ولكــي أرى أن هــذه الادعــاءات كاذبــة وغير منصفة. على 
الرغم من أن الإرهابيين المســلمين المزعومين يدّعون العمل 
باســم الإســام، إلا أنــي لا أعتقــد أننــا نشــهد حــربً دينية. 
وإنمــا الحــروب الــي تُــاض والفظائــع المرتكبــة هــي فقــط من 
المدعوِّيــن   الإرهابيــن  إن  الجيوسياســية.  المكاســب  أجــل 
بالجهاديين، ورجال الدين المتطرفين، لا يقومون إلا بتشويه 
اسم الإسلام وتقويض جهود الغالبية العظمى من المسلمين 
الذين هم مواطنون مسالمون ملتزمون بالقانون. وبلا شك، 
منذ البداية، رفض الإسلام جميع أشكال التطرف، وآيات 
لُوَّة هذه الأمسية، تقدم دليلًا واضحًا على  القرآن الكريم المتَـْ
ذلك. تخبرنا هذه الآيات أن الحروب الإسلامية المبكرة قد 

خيضت من أجل حماية جميع الأديان والحفاظ على المبدأ 
المقدس لحرية المعتقد. وتذكر هذه الآيات بشكل قاطع أنه 

يجب حماية الكنائس والبِيَع والمعابد والمساجد.
قدّمتُ هذه النقطة مراراً وتكراراً، وأؤكد من جديد، أن كل 
من ينتهك القيم العالمية لحرية المعتقد وحرية الضمير، بعيد 
كل البعــد عــن الإســام. حــى في وســائل الإعــام الغربية، 
لدفاعهــا  عليهــا  أثــي  وأنا  هــذا،  تقبــل  منشــورات  هنــاك 
عــن الحــق والعدالــة. علــى ســبيل المثــال، تم نشــر عمــود في 

الغارديان مؤخراً قال فيه الكاتب:
»الإرهاب الإسلامي لم يكن أبدًا من أجل تعزيز الإسلام 
وأجــزم أنــه لا يــزال كذلــك. لقــد كان دائمًــا حــول حقــوق 
الأرض وســرقة المــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة والسياســات 
النقديــة العالميــة الــي تركــت مجتمعــات ســكانية بأكملها في 

البلدان الإسلامية تعيش في حالة من الحرمان والعوز«.
هــذه الكلمــات تصــور بدقــة واقــع الإرهــاب الــذي يقــوم 
بــه بعــض مــن يُدعــون بالمســلمين. عــاوة علــى ذلــك، في 
عمــود نشــر في صحيفــة محليــة، قــدم الصحفــي بيــر أوبورن 
أدلــة دامغــة علــى أن عــددًا كبــراً من المســلمين قــد أصبحوا 
متطرفــن، علــى الأقــل إلى حــد مــا، نتيجــة تدخــل بعــض 
وكالات الاســتخبارات الغربيــة. وفي هــذا الصــدد، اقتبــس 
الصحفي شيئا من كلام ضابط استخبارات بريطاني سابق 

جاء فيه:
»ليــس مــن الصــواب أن تقــوم قــوات الشــرطة المحليــة ببــذل 
كل جهدها لحماية مجتمعاتنا بمواجهة الإرهاب من ناحية، 
بينمــا، مــن ناحيــة أخــرى، تقــوم عناصــر في أجهزتنا الأمنية 
والأمريكيــة، بتســليح وتدريــب هؤلاء الجهاديين والتورط في 

الإرهاب«.
 ،The Boston Globe عــاوة علــى ذلــك، في مقــال نشــرته
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التنميــة  مركــز  مديــر  ســاكس،  البروفيســور جيفــري  يقــول 
المستدامة في جامعة كولومبيا:

»أطاحــت وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية بالحكومات 
في الشرق الأوسط في مناسبات لا تعد ولا تحصى. إلا أنه 
وَرُّط الولايات المتحدة  ثمــة نــزوع إعلامــي إلى تجاهل فكــرة تـَ

في حالة عدم الاستقرار تلك«.
وعــن تأييــده الحلــول الســلمية متعــددة الأطــراف للصــراع، 

كتب البروفيسور ساكس:
فــوراً في  الــولايات المتحــدة أن تنهــي قتالهــا  »يجــب علــى 
الشــرق الأوســط وأن تتحــول إلى دبلوماســية مقرهــا الأمــم 

المتحدة من أجل حلولٍ وأمن حقيقيين«.
هناك العديد من الأعمدة الصحفية التي نشــرت في الآونة 
الأخــرة مــن قبــل غــر المســلمين والــي تثبــت حقيقــة أن 
الجماعــات الإرهابيــة مثــل داعــش ما كان لها أن تنشــأ دون 
دعم خارجي. أنا لا أنفي ضرورة التدخل، لكن كل إجراء 
يجــب أن يكــون عــادلًا ومتناســبًا ويجــب تنحيــة المصلحــة 

الخاصة جانبًا. 
تقول الآية 10 من سورة الحجرات من القرآن الكريم: 

هُمَا فَإِن  نـَ يـْ لُوا فَأَصْلِحُوا بـَ تـَ تـَ ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْ
بْغِي حَتَّ تَفِيءَ  قَاتِلـُـوا الَّتِ تـَ غَــتْ إِحْدَاهَُــا عَلـَـى الُأخْرىَ فـَ بـَ
هُمَا بِلْعَدْلِ وأََقْسِــطُوا  نـَ يـْ ن فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بـَ إِلَ أَمْــرِ اللَِّ فَــإِ
يَن﴾ أي أن الهــدف مــن كل تدخــل  إِنَّ اللََّ يُــب الْمُقْسِــطِ
يجب أن يكون دائمًا إقامة ســام طويل الأمد، وهي تأمر 
المســلمين بالعــدل والقســط حــى مــع خصومهــم. وحيثمــا 
أذن الإســام، كمــاذ أخــر، للمســلمين الأوائــل بخــوض 
حــربٍ دفاعيــة، فقــد أمرهــم أيضا بالوفــاء بمقتضيات العدل 
وأن لا يتأثروا أبدا بالمصالح الشخصية وأن لا يعتدوا بحجة 

إقامة السلام.

نبي الإســام  يُســد النموذج الأمثل لإفشاء السلام 
في العالم

من المؤكد أن هذا المبدأ العميق مفيدٌ اليوم، ســواء بالنســبة 
إلى المســلمين أو غيرهــم علــى حــد ســواء، فحيثمــا يتطلــب 
الأمــر قــوة لكــف المعتــدي عــن الأذى، يجب أن تظل تلك 
القوة مناسبة لكف المعتدي عن أذاه، ولا تتطور إلى وسيلة 
للانتقام أو نهب ثروة المهزوم. وبمجرد أن يجنح المعتدي إلى 
السلم، لا يجوز حرمانه من حقوقه أو استغلاله بأي شكل 

من الأشكال.
لقــد ســعى نــي الإســام  طــوال حياتــه إلى جمــع النــاس 
معًــا في ســام، وكان علــى اســتعداد للتخلــي عــن حقوقــه 
الشخصية لصالح الآخرين. كثير من الكتّاب والأكاديميين 
غير المســلمين، ممن درســوا الإســام بعناية، يشــهدون على 
حقيقــة أن النــي محمــد  قــد ســعى إلى توحيــد المجتمعات 
ودافــع عــن حريــة المعتقــد. علــى ســبيل المثــال، ذكــر بيــر 
فرانكوبان، وهو باحث زميل مخضرم في جامعة أكسفورد، 

طوال حياته، سعى نبي الإســام  إلى جمع 

الناس معًا في سلام، وكان على استعداد 

للتخــي عن حقوقه الخاصة لصالح الآخرين. 

كثــر من الكتّاب والأكاديميين غير المســلمين، 

ممن درسوا الإسلام بعناية، يشهدون على 

حقيقة أن النبي محمد  قد ســعى إلى 

توحيد المجتمعات ودافع عن حريــة المعتقد.
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النــي الأكــرم  في كتابــه »طــرق الحريــر«، وشــرح المؤلــف 
كيــف ســعى النــي محمــد  إلى الانســجام والحــوار بــن 
الأديان، وكيف عمل بشــكل وثيق مع الطوائف المســيحية 

واليهودية في ذلك الوقت. 
ثم تحدث عن »الأرضية المشتركة« بين الطوائف الدينية في 
تلك الحقبة وكيف أن رسالة النبي الأكرم  كانت رسالة 
»صلح«. وفي مقطع من حديثه، أشار المؤلف إلى الفترة 
التي تم فيها تعيين نبي الإسلام  كقائد إداري للمدينة، 

كتــب:  حيــث 
»تعهــد يهود المدينة 
بدعــم محمــد مقابــل 
للدفــاع  ضمــانات 
المشــرك، وقد وضع 
هــذا في وثيقــة رسمية 
فيهــا تعهــد باحــرام 
وممتلكاتهــم  دينهــم 

الخاصة الآن وفي المستقبل من قبل المسلمين«.
ثم كتــب: »ذهــب محمــد وأتباعــه إلى أبعــد مــدى لتهدئــة 
مخاوف اليهود والمسيحيين مع توسع السيطرة الإسلامية«.
وهكذا، فإن الحقيقة هي أن الإســام كان دائمًا معارضا 
التطــرف.  أو  الإرهــاب  أشــكال  مــن  شــكل  تمامًــا لأي 
عــاوة علــى ذلــك، وفي حــن أقبــل أن الأعمــال الشــريرة 
لبعض المسلمين قد أضرت كثيرا بالمجتمع، فأنا لا أقبل أن 
المســلمين هــم فقــط يُشــار إليهــم بأصابع اللــوم في تقلبات 
عالم اليوم. يقول العديد من المعلقين والخبراء الآن بشكل 
علــي أن لأطــراف غــر مســلمة يــدًا في تقويــض الســام 

والتماسك الاجتماعي.
مــا ذُكِــر يبــدو كافيــا للقول بأن الإنســانية بدأت تُدرك أن 

المسلمين ليسوا وحدهم المسؤولين عن المشاكل في العالم.
م، حــان الوقت أيضًا لأن يولي القادة  عــاوة علــى مــا تقــدَّ
اهتماما بالسلام والرخاء المستقبليين للإنسانية ، بدلًا من 
بدلا من وضع تقدم أحزابهم السياسية أو حكوماتهم على 
ســلَّم أولوياتهم، هذا هو ســبيل تحقيق الســام الحقيقي في 

العالم.
علــى المســتوى الــدولي الأوســع، يجــب أن نعــرف بحقيقــة 
الطويــل.  المــدى  علــى  فائــدة  أيــة  قلَّمــا تجلــب  القــوة  أن 
وهكــذا، عنــد التعامــل مــع 
إيــران  أو  الشــمالية  كــوريا 
ينبغــي  آخــر،  بلــد  أي  أو 
أن  الكــرى  القــوى  علــى 
والحكمــة  الحــذر  تتوخــى 
مصــالح  لرعايــة  وتســعى 
جميع الأطراف والاســتماع 
لصوتها. وكما قيل في أحد 
الأعمــدة الــي ذكرتهــا، فــإن علــى القوى العالميــة أن تنتهج 
التوتــرات، عليهــم  لتهدئــة  الدبلوماســية وتعطــي الأولويــة 
أن يســعوا للتفــاوض علــى صفقــات واتفاقــات ســام غــر 
متحيــزة لصــالح جانــب واحــد وإنمــا تراعــي مصــالح جميــع 
الأطراف. علاوة على ذلك، فبمجرد أن يتحقق السلام، 
بــروح  قدمــا  ونمشــي  قديمــة،  أحقــاد  أيــة  نــرك  أن  يجــب 

الاهتمام والاحترام المتبادل.
المثــال  بأن  الراســخَين  واعتقــادي  قناعــي  إن  بالتأكيــد، 
الأعظم الوحيد على الغفران والإحســان والرحمة في تاريخ 
البشــرية هــو المثــال المبــارك لمؤســس الإســام، النــي محمــد 
، فلمــدة ثلاثــة عشــر عامــا، تعــرض وأتباعــه لاضطهادٍ 
وحشــي لا يمكــن تخيلــه وتم طردهــم مــن منازلهــم، واضطُرُّوا 

حان الوقت أيضًا لأن يولي القادة اهتماما بالسلام والرخاء 

المســتقبليين للإنسانية، بدلًا من بدلا من وضع تقدم 

أحزابهم السياسية أو حكوماتهم على سلَّم أولوياتهم، 

هذا هو سبيل تحقيق السلام الحقيقي في العالم.
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إلى الهجــرة مــن مكــة. وخــال تلك الفترة، تم إعمال القتل 
في المســلمين بوحشــية، وعُذبــوا جســديً ونفســيًا وتعرضــوا 
لأقســى أنــواع الظلــم الاجتماعــي. ومنهــم مــن ألُقــي علــى 
الجمــر الملتهــب لفــرات طويلــة، ومــن النســاء المســلمات 
مــن ربطــن مــن أقدامهــن بجملـَـن فيُسَــرَّ كل جمــل في اتجــاهٍ 
معاكس للآخر فتنفرق أجســادهن شِــقَّيِن منفصلين. ومع 
ذلــك، عندمــا عــاد الرســول محمــد  إلى مكــة منتصــراً، لم 
يرق قطرة دمٍ واحدة انتقاما. وبدلا من ذلك، ووفقا لأمر 
الله ســبحانه وتعــالى، أعلــن العفــو العــام مباشــرة عــن كل 
مــن عذبــوه وعــن كل مــن عارض الإســام بالعنف، وأعلن 
أن في ظــل الحكــم الإســامي ســيكون كل النــاس أحــراراً 
في ممارســة دينهــم ومعتقداتهــم، دون أي تدخــل أو ســبب 
للخــوف، وكان شــرطه الوحيــد أن يلتــزم كل شــخص في 
المجتمــع بالســام، وأعلــن أن مــن حق الجميع، بغض النظر 
عــن طائفتهــم أو عقيدتهــم أو لونهــم، أن يتمتعــوا بحقوقهــم 

وأن يُعامَلوا باحترام في جميع الأوقات.
كان هذا هو المثال الخالد والرائع الذي ضربه نبي الإسلام 
، وهذه هي روح الرحمة والمواســاة التي يحتاج المســلمون 
وغــر المســلمين إلى التحلــي بهــا في العــالم اليــوم. هــذه هــي 
روح المغفرة والإحســان التي تحتاج كل الأمم إلى إظهارها، 
ســواء كانــت كبــرة أو صغــرة، غنيــة أو فقــرة. عندئذ فقط 

يمكن تحقيق السلام على المدى الطويل.
من كل قلبي، أدعو أن يدرك الناس واجباتهم تجاه بعضهم 
البعــض، بحيــث يتذكــرنا الذيــن يخلفوننــا بفخــر وامتنــان. 
قْصِــر نظــرنا علــى اليــوم فقــط،  دعــونا نتطلــع إلى الغــد ولا نـَ
دعونا ننقذ أجيالنا المستقبلية. أدعو الله أن يرزقنا الحكمة.

أشكركم مرة أخرى على انضمامكم إلينا هنا هذا المساء. 
شكرا جزيلا.«

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة »التقوى«

حضرة أمير المؤمنين يؤم الحضور في دعاء صامت



المجلد الثلاثون، العدد الثاني عشر، رجب وشعبان 143٩ هـ،  نيسان/ أبريل  201٨ م

20

التقوى

م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه السامية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلاف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي  و�إظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي التعلُّ الإعجازي لحضرته لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، �إذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث  هذا التعلُّ في قوة لغته التي تحدى الخصوم مرارا للإ
العربي ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي �إنشاء حركة للحفاظ على التراث العربي وا�ستدامة ربط ماضيها بحاضرها 
م درجة بإعلان �أن الله  معاكسا بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى �إلى تسطيح اللغة بل و�إهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة على ذلك وتحدى بها. تعالى قد علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالات التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا على الاعتراضات حول اللغة العربية وعلى ر�أسها 

الاتهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.

تــميم  أبو دقة

في  العــربي  الأدب  شــهد 
مــن  ابتــداء  ثم  الجاهليــة، 
خاصــة،  الأمــوي  العصــر 
في  والنقائــض  المعارضــات  فــنِّ  بــروز 
الشــعر؛ وهــو أن ينظــم شــاعر قصيــدة 
نظــم  الــي  والقافيــة  الــوزن  نفــس  علــى 
عليهــا شــاعر قبلــه معاصــر أو ســابق، 
ويســتخدم تعابــره وصــوره الشــعرية إلى 
حــد كبــر ليُظهــر براعتــه. والفــرق بــن 

أيضــا كتــب معارضــة لســينية البحــري. 
أما النقائض فأشــهرها نقائض الفرزدق 
النقائــض  أبيــات  أشــهر  ومــن  وجريــر. 
الفــرزدق: قالــه  مــا  بينهمــا   المعروفــة 
إنَّ الذي سمكَ السماءَ بنى لنََا......  
              بيتًا دعائمُهُ أَعَزُّ وأَطْوَلُ

فرد عليه جرير:
ماءَ مَُاشِعًا...... أخزى الذي سمكَ السَّ

وبنى بِنَاءَكَ في الَحضِيضِ الَأسْفَلِ

المعارضــات  أن  والنقائــض  المعارضــات 
يحــاول  ولا  الموضــوع  نفــس  في  تكــون 
الثــاني نقــض الأفــكار التي لدى الأول، 
أما النقائض فتحتوي على نقض الأول 

أو على الأقل تتناول موضوعا آخر.
وقــد عــرف الأدب العــربي معارضــات 
الــردة  قصيــدة  وأشــهرها  كثــرة، 
مــن  عــدد  عارضهــا  الــي  للبوصــري 
الشعراء ومنهم أحمد شوقي أخيرا، الذي 
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ونقائضهما خالدة في الأدب العربي.
حــد  إلى  منصبــا  الاهتمــام  وقــد كان 
أهــم  لأنــه كان  الشــعر  علــى  كبــر 
صنــوف الأدب العــربي، يتلــوه إلى حــدٍّ 
الــذي شــهد  فــن الخطابــة المرتجلــة  مــا 
لم  ولكــن  بالمعارضــات،  شــبيها  شــيئا 
يكــن الأمــر ظاهــرةً كمــا كانــت ظاهــرة 

المعارضات والنقائض.
يشــهدها  فلــم  النثريــة،  المعارضــة  أمــا 
الأدب العــربي مــن قبــل، وكان المســيح 
ومجددهــا  رائدهــا  بحــق    الموعــود 

ــن  بــا منــازع. فقــد ضمَّ
كتبــه العربيــة تعابــر مــن 
والهمــذاني،  الحريــري 
اقتــدار  بــكل  واســتطاع 
فهــا توظيفــا رائعا  أن يوظِّ
لتقــديم المعــاني والمعــارف 

الدينيــة العميقــة، وأخرجهــا من إطارها 
مــن  وضعــت  الــذي  اللاهــي  العابــث 
أن  يســتحق  الفــن بحــق  وهــذا  أجلــه. 
يـُـدرس دراســة مســتوفية مــن الباحثــن 
أنــه  علمــا  يحتــذى،  نموذجــا  ليصبــح 
ليــس فنًّــا ســهلا ولا يقــدر عليه إلا من 
أعطي بسطة في علم العربية وأساليبها 
ومفرداتهــا وتعابيرهــا وصورهــا، وهذا ما 
الــذي    الموعــود  للمســيح  تيســر 
علَّمــه الله تعــالى أربعــن ألفــا مــن هــذه 
تُســمَّى  والــي  العربيــة  في  الجوانــب 

اصطلاحا بـ »لغات«.

  الموعــود  المســيح  تحــدى  وقــد 
وأن  أتــى،  مــا  بمثــل  ليأتــوا  معارضيــه 
ولكنهــم   ، الفــنَّ هــذا  أدبهــم  نــوا  يضمِّ
خزيهــم  مــن  وفــرُّوا  عاجزيــن،  وقفــوا 
مجاراتــه بالادعــاء  علــى  قدرتهــم  لعــدم 
أن هــذا الفــن الــذي اســتخدمت فيــه 
تعابير ومفردات وردت في أدب سابق 
على أنه »ســرقة«! وبذلك فقد أعلنوا 
هــذا  علــى  التغطيــة  وحاولــوا  عجزهــم 
العجــز بإثارة هــذه التهمــة الســخيفة، 
مــع أن هــذا الفــنَّ ليــس إلا فرعــا للفــن 

المعارضــات  فــنُّ  هــو  الــذي  الأصلــي 
والنقائض الشعرية، ولو صحَّ نسبة هذا 
الفن إلى السرقة لكان أولى أن توصف 
بــه المعارضــات والنقائــض، وهــذا ما لا 
  يقول به عاقل. علما أن حضرته
قد مارس فن النقائض مع بعض شعر 
الحريــري ومــارس المعارضــة وخاصــة مع 
الخليفــة الأول نــور الديــن القرشــي في 
قصيــدة في كتــاب كرامــات الصادقــن 

وأثبت براعته في هذا الفن أيضا.
واليوم، ما زالت أعماله في كتبه العربية 
معروضة والتحدي الذي فيها مطروحا 

ليقــوم مــن اســتطاع بمــا قــام بــه حضرته 
ويأتي بمضامــن ومعــانٍ كالــي أتــى بها، 
ولكــن لم يســتطع أحــد مــن معارضيــه 
يأتــوا  أن  اليــوم  وإلى  عاصــروه  الذيــن 
بشــيء مــن هــذا أو حــى أن يحاولــوا، 
وبذلــك ثبــت طــول باعــه وعلــوُّ كعبــه، 
وثبت صدقه أيضا؛ إذ إن هذه القدرة 
الإعجازية إنما هي آية ربانية من آياته 

الكثيرة التي أعطاه الله تعالى إياها.
واليــوم، مــا زال بعض الســفهاء يجترُّون 
أسلوب الفُرَّار المهزومين الذين فرُّوا من 
وجه حضرته، ويدَّعون بكل 
ســخف وبــذاءة بأن حضرته 
أو  الحريــري  مــن  ســرق  قــد 
الهمذاني أو الشعر الجاهلي، 
وهــم عاجــزون عــن أن يأتــوا 
مــا  يضاهــي  واحــد  بســطر 
قدمه حضرته . وبذلك فإن هؤلاء 
مــون بخزيهــم وانهزامهــم وعجزهم -  يقدِّ
مــع رفــع عقيرتهم بالاتهامات الســخيفة 
- صــورة متجــددة لهذه الآية، ويلفتون 
الانتبــاه دون قصــد أو وعــي منهــم إلى 
الــي  والابتــكارات  الإبداعــات  هــذه 
الابتــكارات  هــذه  حضرتــه؛  بهــا  أتــى 
لع عليها الباحثون المنصفون  التي ســيطَّ
يومــا وتصبــح فروعــا مــن الأدب العربي 
تــدرَّس في الجامعات، وســيعترف العالم 
بهــذا التجديــد اللغــوي العظيــم الذي لم 

يخطر ببال أحد من العرب من قبل.
 

لع عليها الباحثون  هذه الابتكارات التي سيطَّ
المنصفون يوما وتصبح فروعا من الأدب العربي تدرَّس 
في الجامعات، وســيعترف العالم بهذا التجديد اللغوي 
العظيم الذي لم يخطر ببال أحد من العرب من قبل.
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الله يدير عجلة التاريخ
تتــوالى الأحــداث يومــا بعــد يــوم مشــرة 
بلغتــه  الــذي  الوضــع  بــؤس  مــدى  إلى 
أمــة يُفــرض بهــا أنهــا خــر أمــة أخرجــت 
آخــر  وكان  الزمــان،  هــذا  في  للنــاس 
هــذه المؤشــرات مــا انبعــث مــن الرئيــس 
الأمريكــي »دونالــد ترامــب« من إعلانه 
نقــل ســفارة بــاده إلى القــدس الشــرقية، 
باعتبارهــا عاصمــة أبديــة لدولــة الكيــان 
الصهيــوني علــى حــد ادعائــه. إن موقف 
ترامــب هــذا لا يدعــونا إلى الاســتغراب 
بتــاتا، فإنــه ليــس الأول مــن نوعــه، بــل 
يبــدو تكــرارا لانبعــاث ســابق منــذ  إنــه 
مائــة ســنة بالتمــام والكمــال، حــن قــدم 
»بلفــور« وعــده المشــؤوم بتقــديم أرض 
أشــتات  تجمــع  دولــة  لتكــون  فلســطين 
اليهــود مــن كافة أرجاء العالم. إن إعلان 

ترامــب 2017م لا يختلــف بحــال عــن 
فكلاهمــا كان  1917م،  بلفــور  وعــد 
نموذجــا حرفيــا لعطــاء مــن لا يملــك لمــن 
لا يســتحق، ولكــن، أتــرانا نحــن بــدورنا 
نســتحق؟! وإن كنــا لا نســتحق، فلـِـمَ؟! 
وبَِ يكون الاستحقاق؟! هذا ما سندور 

في فلكه عبر السطور القليلة الآتية.  
كمــا ذكــرنا، فإعــان ترامــب، المشــؤوم 
كسلفه، ليس في حد ذاته أمرا مستغربا، 
ولا يحــق لنــا اعتبــاره صفعــة باغتتنــا على 
حــن غــرة، لا ســيما وأن محــور الصــراع 
كان  الجغــرافي 
حول الاستحواذ 
مدينــة  علــى 
منــذ  القــدس 
تاريــخ النكبــة في 
1948م، فهــذه 

إذًا النتيجة الطبيعة لسلسلة التخاذلات 
المســتمرة التي مرت بها الأمة، وما زالت 
تمــر، ويبــدو أنهــا لــن تبرحهــا إلى حــن. 
الشــيء المســتغرب والــذي ينبغــي علينــا 
التوقــف عنــده مليًّــا هــو المناســبة الزمنيــة 
بينهمــا  الزمنيــة  فالفــرة  الحدثــن،  بــن 
والمحــدودة بقــرن تام، ألا تدعونا بحق إلى 

شيء من التأمل؟! 
وكمــا أن الله تعــالى يبعــث على رأس كل 
مائــة ســنة مــن يجــدد للأمــة أمــر دينهــا، 
عجلــة  يحــرك  أنــه  أحيــانا  أيضــا  فيبــدو 
الأحداث كل مائة ســنة بشــكل مختلف 
يثــر في الإنســان الطبيعــي الــوازع لقبــول 
ذلــك المجــدد والــذي ربما يكــون قد قوبل 
بشــيء مــن التجاهــل، ناهيك عن ســوء 
الأدب، الأمــر الــذي اســتدعى التنبيــه. 
إن ترافق الأحداث للفت أنظار العقلاء 

سامح مصطفى – مصر
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مشــهد طالمــا تكــرر ورصــده الكثــرون، 
المســيح  وفــاة  بــن  مــا  أن  مثــا  نذكــر 
الموعــود  1908م ونكبــة فلســطين 
نفــس  وهــي  عامــا،  أربعــون  1948م 
   المدة بين مغادرة المســيح الناصري
أورشــليم 33م وحرقهــا علــى يــد تيتــوس 
الرومــاني 73م.. هــذا التماثــل حــى في 
المتماثلــة  الأحــداث  بــن  الزمنيــة  المــدد 
ينبغــي ألا نمــر بــه مرور الكرام، ففيه تنبيه 
الأول  المحــرك  هــو  تعــالى  والله  خطــر. 
لعجلة التاريخ، ومن سنته القديمة تكرار 
يعرفــه  بات  فيمــا  المفصليــة  الأحــداث 
بـــ »الحتميــة التاريخيــة«،  علمــاء التاريــخ 
وكلمــا تأخر اســتيعاب الــدرس التاريخي، 
اشــتدت معــه قســوة التكــرار، وقــد جاوز 
الغبــاء الروحــي المدى لدى غالبية الأمة، 
والتذكــر  التكــرار  الأمــر  تطلــب  بحيــث 

أكثر من مرة.

فلسطين والمؤشر الروحاني 
من نِعَم الله تعالى على المؤمنين أن علمهم  
سننه الثابتة تاركا لهم الخيار ما بين السير 
عليهــا أو إهمالهــا، ومــن ثم عليهــم تحمــل 
النتائــج، ومــن ضمــن ســننه تلــك جَعْلـُـهُ 
تلــك الأرض المقدســة مؤشــرا فعــالا يبــن 
ليــس  والأمــر  الروحــاني.  الأمــة  مســتوى 
مقصــورا علــى هذه الأمة الخاتمة، بل شمل 
كل الأمــم الــي تواجــدت في تلــك البقعــة 

خــال زمــان خــا، فقــد قــرر عــز وجــل:  
عْــدِ الذِّكْــرِ  نـَـا فِ الزَّبـُـورِ مِــنْ بـَ بـْ ﴿وَلَقَــدْ كَتـَ
الُِــونَ﴾  الصَّ عِبـَـادِيَ  هَــا  يَرثِـُ الَْرْضَ  أَنَّ 
ســبحانه  قــرر  كمــا   ،)106 )الأنبيــاء 

: وتعالى على لسان نبيه موسى
مِــنْ  يَشَــاءُ  مَــنْ  هَــا  يُورثِـُ لَِِّ  الَْرْضَ  ﴿إِنَّ 
)الَأعــراف  للِْمُتَّقِــنَ﴾  واَلْعَاقِبـَـةُ  عِبـَـادِهِ 
كانــت  إذًا  فلســطين  فــأرض   .)129
يشــاء الله  أن  إلى  وســتظل،  القــدم  منــذ 
تعالى، مؤشــرا على مســتوى صلاح الأمة 
المعنيــة، أفــا يدعونا هذا الأمر إلى البكاء 
والعويــل؟! إن واقــع الحــال شــاهد عيــان 
علــى فســاد أغلــب المســلمين وإفســادهم 
سُــلبت  فقــط،  ولهــذا  لهــذا،  الأرض،  في 
منهــم تلــك الأرض التي جُعِلت للصالحين 
حصرا. إننا لا نعني من هذا القول صلاح 
وإن كنــا  الله،  معــاذ  الغاصــب،  الطــرف 
نرجــو للطرفــن الصــاح والإصلاح، وإنما 
نقــول أنــه في حــال تنافُسِ ســيئين، فالغلبة 

تكون لأحسن السيئين، وأحلى المرَُّين.
وعــر تاريــخ أمــة النــي الخــاتم  لم تكــن 
هذه المرة الأولى التي تُسلب فيها الأرض 
المقدســة، ولكنهــا ســلبت أول مــرة عــام 
عَدْ إلا بعد مرور قرابة  1099م، ولم تُسْــتـَ
القــرن، علــى يــد صــاح الديــن الأيــوبي، 
حينهــا يبــدو أن الأمــة أخــذت تســتعيد 
شــيئا مــن عافيتهــا الروحانيــة، بمــا أهلهــا 

لحيازة الأرض المقدسة مجددا.

نكبة القدس الأخيرة لم تبدأ اليوم
أو  كانــت  صحيــة  المشــكلات  جميــع 
تبــدأ  غيرهــا،  أو  اقتصاديــة  أو  سياســية 
وبالنظــر  أســبابها،  بحــدوث  الوقــوع  في 
إلى نكبــة فلســطين الــي اعتــاد المســلمون 
ســلبها منهــم قطعــة تلــو قطعــة، حــى بلغ 
الوضع من ســوئه أن ســلب القلب أيضا 
مؤخرا، وعلى الرغم من أن مدينة القدس 
عمليــا هــي تحــت الســيطرة الصهيونيــة في 
الواقــع، حــى لــو لم ينعــق الناعــق بإعلانــه 
في الكونجــرس، غــر أن ذلــك النعيق أرى 
الأمة ما بلغته من ذلة، وأمام تلك الذلة 
آن لنــا أن ننظــر إلى الخلــف، لنعــرف فيــم 
فرطنا حتى نعاقب بهذه العقوبة القاسية!

إن هكذا بلاء لا ينزل إلا عقابا على إثم 
تم اقترافــه، وعلــى قــدر عِظَــمِ الإثم يكــون 
عِظَــمُ البــاء، وقــد أرســل الله تعــالى إلى 
الأمــة موعودهــا فأعرضــت عنــه، فــكان 
الطبيــب..  لعيــادة  لازمــا  الوجــع  بعــض 
الموعــود،  مســيحه  تعــالى  أرســل الله  قــد 
فــأدى الأمانــة كمــا هــو حقها، حتى لقي 
رفيقــه الأعلــى في مايــو / آيار 1908م، 
ولكيــا يظــن الظانــون أن بوفــاة المبكــت 
على الخطيئة ينقضي وقت التبكيت، ما 
زالــت الأمــة تتجــرع مــرارة إعراضهــا عــن 
المســيح الموعــود حــى بعــد وفــاة حضرتــه  
، وقــد كانــت أقــذع جرعــات المــرارة 
تلــك يــوم إعــان قــرار التقســيم الغاشــم 
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عــام 1948م، والــذي كان بكل أســف 
الأمــة  علــى  المحســوبين  بعــض  بمباركــة 

الإسلامية..

تزامن آخر عجيب
موجــات  أولى  أن  تاريخيــا  الثابــت  مــن 
الهجــرات اليهوديــة إلى فلســطين بــدأت 
الذهــن  عــن  يغيــن  عــام 1882م، ولا 

أنــه نفــس العــام الــذي خــرج فيــه كتــاب 
ألا  النــور،  إلى  الأحمديــة«  »البراهــن 
إلى  الحدثــن  بــن  التزامــن  هــذا  يقــودنا 
شــيء مــن الاقتنــاع بالفكــرة؟! بلــى، فما 
بين 1882م – 1891م كتب المســيح 
اثنــن:  كتابــن  للأمــة  تنبيهــا  الموعــود 
البراهــن الأحمديــة، وإزالــة الأوهــام، وفي 
الكتــاب الأول مهــد الله تعــالى الطريــق 
لمبعوثــه وفتــح لــه القلــوب وأقــام الحجــة 
على المســلمين المعاصرين ومشــايخهم في 
شــبه القــارة الهنديــة، وفي الكتــاب الثــاني 
أعلــن حضرتــه كونــه مبعوثا من الله تعالى 
أكثــر  مــن  فمــا كان  الخلــق،  لإصــاح 
المعرضــن،  أول  المســلمين إلا أن كانــوا 

حلقــات  بأولى  تعــالى  الله  فأخذهــم 
أول  وصــول  اكتمــال  وهــي  العــذاب، 
موجــة هجــرة يهوديــة إلى فلســطين عــام 
1903م وقد اشتملت على 25,000 

مهاجر يهودي. 
قــد يتســاءل متســائل: »مــا ذنبنــا نحــن 
العــرب وقــد كان المعرضــون عــن مســيح 
الزمان من مســلمي شــبه القارة الهندية؟! 
بعضنــا  تعــالى  الله  يؤاخــذ  أن  أيعقــل 
بذنــب بعــض؟!«. الأمــر بالطبــع ليــس 
  هكــذا، فمبعــث المســيح الموعــود
للأمــة كافــة، وخطابــه للمســلمين جميعا، 
عربهــم وعجمهــم، لهــذا نــرى أن حضرتــه 
 كتــب سلســلة مــن الكتــب العربيــة 
المتعاقبــة خــال تلــك الفــرة علــى وجــه 
الدقــة، وكأنــه يــدق للعرب ناقوس الخطر 
لقــد كتــب  فينجــوا..  ســفينته  ليركبــوا 
حضرته عام1893م رسالته إلى العرب، 
والموســومة بـــ »حمامــة البشــرى«، وأتبعها 
عــام 1894م بكتابــه »نــور الحــق«، ثم 
عام 1896م كتب للعرب كذلك كتابه 

»مكتوب أحمد«، وكان رد الفعل العام 
مــن مشــايخ العــرب منذ ذلــك الحين أن 
تلقــوا خــر المســيح الموعــود  بُأذُنٍ 
فحــق  مــن عجــن،  وأخــرى  طــن  مــن 
علــى تلــك الآذان أن يُضــرب عليهــا في 
الكهف سنين عددا من الخزي والهوان. 
العلاقــة جــد وثيقــة بــن رســائل المســيح 
العــرب  مشــايخ  إلى    الموعــود 
وتجاهلهــم إياهــا مــن جانب، وبين حالة 
الذل العام والتي انتهت بنكبة فلســطين 
ثم توابعهــا مــن جانــب آخــر، فهــل مــن 

عاقل يعي هذا الدرس؟!
أنفــدنا  أننــا  ولــو  طويلــة،  والقائمــة 
تواريــخ كتابــة  في  ننظــر  الوقــت  بعــض 
المســيح الموعــود   كتبــه ورســائله، 
علــى  العــرب  المســلمين  إلى  والموجهــة 
وجــه الخصــوص، لرأينــا بمــا لا يــدع مجالا 
للشــك أن تلــك التأليفــات المؤيــدة مــن 
الله تعــالى جــاءت للوقايــة مــن نكبــات 
وقعت مؤخرا، وربما تزامنت معها، فهل 

في القوم رجل رشيد؟!

العلاقة جد وثيقة بين رسائل المسيح الموعود  إلى مشايخ العرب 

وتجاهلهــم إياها من جانب، وبين حالة الذل العام والتي انتهت بنكبة 

فلسطين ثم توابعها من جانب آخر، فهل من عاقل يعي هذا الدرس؟!
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الديــن،  أســاس  البيعــة 
فمــا  رســالة،  وهــدف كل 
أرسل الله رسولا إلا ليبايعه 
الناس ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّ ليُِطَاعَ 
بِِذْنِ اللَِّ﴾ )النســاء: 65(، ومــا أنــزل 
كتــابا إلا أن يكــون هــذا الكتاب محتويا 
على بنود تلك البيعة، وما حياة الرســل 
أجمعــن إلا نمــوذج يَتــذي بــه المبايعــون 
إن أرادوا أن تكــون بيعتهــم حقيقيــة قلبا 
وقالبــا، وهــذا هــو المعــى الحقيقــي لقولــه 
رَسُــولِ اللَِّ  لَكُــمْ فِ  تعــالى ﴿لَقَــدْ كَانَ 
وْمَ  أُسْــوةٌَ حَسَــنَةٌ لِمَنْ كَانَ يـَرجُْو اللََّ واَلْيـَ
)الأحــزاب  اللََّ كَثـِـراً﴾  وَذَكَــرَ  الْخِــرَ 
22(، فمن صدَّق الرســول وآمن بنبوته 
يــدرك  أن  لــه  بــد  فــا  وصــدق رســالته 

مثاليــة أقوالــه وأفعالــه فيتمثلهــا، ولا يحيد 
الحقيقــة  بــه في  اقتــداؤه  عنهــا، ويكــون 
هــو منتهــى الطاعــة لله، فإنــه وإن أطــاع 
الرســول، إلا أنــه في الحقيقــة يطيــع الله 
قَدْ  الــذي أرســله، ﴿مَــنْ يُطِــعِ الرَّسُــولَ فـَ
أَطَاعَ اللََّ وَمَنْ تـَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظًا﴾ )النساء 81( لأن جميع أقواله 
وأفعالــه منــه وقــال تعــالى ـ أيضــا مخاطبــا 
بَايِعُونـَـكَ  خــاتم النبيــن  ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يـُ
أيَْدِيهِــمْ  ــوْقَ  يـَـدُ اللَِّ فـَ بَايِعُــونَ اللََّ  يـُ ـَـا  إِنَّ
فْسِــهِ  نْكُــثُ عَلـَـى نـَ ـَـا يـَ فَمَــنْ نَكَــثَ فَإِنَّ
ؤْتِيهِ  وَمَــنْ أَوْفَ بِـَـا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ اللََّ فَسَــيـُ
أَجْــراً عَظِيمًــا﴾ )الفتــح 11( فالنُّكــث 
بالعهــد متوقَّــع، فليــس كل مــن عاهــد 

أوفى، فهناك من إذا عاهد غدر.

معنى البيعة
البيعة أن تبيع نفسك لله مقابل بعض 
جميعهــا،  وليــس  وتفضلاتــه،  ترحماتــه 
لأن نعم الله لا تُعدّ، وآلاءه لا تُصى، 
وقــال تعــالى في كتابــه العزيــز ﴿إِنَّ اللََّ 
فُسَهُمْ وأََمْواَلَُمْ  اشْتـَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَـْ
﴾ )التوبــة 111( فقــد  بَِنَّ لَـُـمُ الَْنَّــةَ
باعوها لله مقابل جنةِ طاعته ورضاه، 
فللمؤمــن جنتــان، إحداهمــا في الدنيا، 
في  الــي  فأمــا  الآخــرة،  والأخــرى في 
الدنيــا فــأن تشــمله الســكينة، وتحفــه 
الرحمــة، وتنــزل عليــه الملائكــة، ويذكره 
الله فيمــن عنــده، وأمــا الــي في الآخــرة 
تجليــه  العالمــن  رب  عليــه  فيتجلــى 
الأعظم، ويربيه التربية المثلى، فيرى ما 

ِ
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لم يكــن يــرى، ينعــم بمــا لم يكن 
يحلــم، ويحــى وكأنه لم يكن قبل 
مــن الأحيــاء، ثم تتجلــى عليــه 
أعمالــه  ثمــرات  في  رحيميتــه 
هَــارٌ  ﴿أنَـْ بهــا:  فــإذا  الصالحــة 
هَارٌ مِنْ  مِــنْ مَــاءٍ غَــرِْ آسِــنٍ وأَنَـْ
هَارٌ مِنْ  رْ طَعْمُهُ وأَنَـْ غَيـَّ تـَ لَبٍَ لَْ يـَ
هَارٌ مِنْ  ــاربِِيَن وأَنَـْ ةٍ للِشَّ ــرٍ لـَـذَّ خَْ
عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ )محمد 16(، 
ثم مالكيتــه الــي يصــل بهــا إلى 
عــن الحقيقــة الإلهيــة، ومنتهــى 
صــور المالكيــة، حيــث يوصــل 

الله إليه نعمه بيده.
 ولأن الإنسان كلَّه ملكٌ لله، فعليه أن 
يبيــع نفســه لــه، ويهبَهــا إياه ســبحانه، 
فهــي منــه وإليــه، ومــن فضــل الله أن 
جعــل لهــا ثمنــا، وهو الجنة، رغم أنها في 
الأصل ملك له، وهبةٌ منه، فســبحان 
الذي يملك الســلعة، ثم يدع الإنســان 

يقبض لها ثمناً!  
 فقــد بايــع كل نــي ربــه علــى الطاعــة 
الــذي  والاتبــاع المطلــق، واتخــذ كتابــه 
ومنهجــا،  لــه  نبراســا  إليــه  الله  أوحــاه 
الكتــاب  وفــق  البيعــة  شــروط  وطبــق 
الموحــى إليــه، واتبعــه علــى ذلــك مــن 
اتبعــه مــن المؤمنــن، ولكــن المصابيــح 
لا تظــل مضيئــة دومــا، فــإذا قــل زيتهــا 
انطفــأت، ولكــن  نفــد  خفتــت، وإذا 

مــن  نــوره  ينقطــع  أن  تأبى  الله  رحمــة 
العــالم، فســرعان مــا تتــدارك رحمتـُـه التي 
الصــالَح  عبــاده،  شــيء  وســعت كل 
المبعوثــن  فيرســل  والطــالح،  منهــم 
ويلهــم  ثــن،  المحدَّ ويحــدث  المأموريــن، 

أولياءه الصالحين، كل ذلك لا لشيء 
أثرهــم،  ويقتفــوا  النــاس  ليبايعهــم  إلا 
ويكونــوا كأنهــم هــم، رحمةً منه وفضلًا، 
ولأن سيدنا إبراهيم   دعا دعوته 
فِيهِــمْ رَسُــولً  عَــثْ  نـَـا واَبـْ الشــهيرة ﴿ربَـَّ

لكن المصابيح لا تظل مضيئة دوما، فإذا قل زيتها خفتت، وإذا نفد 

انطفأت، ولكن رحمة الله تأبى أن ينقطع نوره من العالم، فسرعان ما 

تتدارك رحمتُه التي وسعت كل شيء عباده، الصالحَ منهم والطالح، 

ثين، ويلهم أولياءه  فيرسل المبعوثين المأمورين، ويحدث المحدَّ

الصالحين، كل ذلك لا لشيء إلا ليبايعهم الناس ويقتفوا أثرهم، 

مشهد من البيعة العالمية بالمملكة المتحدةسنة 2016
على يد حضرة مرزا مسرور أحمد -أيده الله بنصره العزيز
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عَلِّمُهُــمُ  وَيـُ آيَتـِـكَ  عَلَيْهِــمْ  لـُـو  تـْ يـَ هُــمْ  مِنـْ
يهِــمْ إنَِّــكَ أنَْــتَ  الْكِتـَـابَ واَلِْكْمَــةَ وَيـُزكَِّ
الْعَزيِزُ الَْكِيمُ﴾ )البقرة 130( فالتزكية 
لا تكــون إلا علــى يــد مأمــور مــن الله 
ومبعــوث منــه، ونذكــر قــول رســول الله 
 لمن سأله عن كيفية النجاة من فتن 
آخر الزمان، إذ قال له: »فَالْزمَْ جََاعَةَ 

)ســنن  وَإِمَامَهُــمْ«  الْمُسْــلِمِيَن 
ابن ماجه،كتاب الفتن(، فها 
هي جماعة المسلمين، الجماعة 
الإســامية الأحمديــة، وهــا هو 
والمســيح  المهــديّ  إمامهــم 
الموعــود ، وخليفة الوقت 
الــذي يأخــذ مــن  )أيــده الله( 

النــاس البيعــة باسمــه المبــارك، فــإن كنتم 
وترغبــون حقيقــةً  ترجــون طاعــة الله، 
المعــى  تتعلمــوا آياتــه، وتعرفــوا  في أن 
وتتــوق  للكتــاب والحكمــة،  الحقيقــيَّ 
ــي الــذي يوصلكــم  أرواحكــم إلى التزكِّ
إلى بارئكــم، فبايعــوه ولــو بعتــم العــالم 
كله، فأنتم الرابحون، فقد فزتم بتجارة 
تنجيكــم مــن عذاب أليــم، وتبلغ بكم 

معارج الترقيات إلى الرب الكريم.
ويظــل الأمــر علــى ذلــك، فكلمــا خبا 
نــور أدركــه نــور، لذلــك كان الله نــورَ 
السماوات والأرض، فمنه كل النبيين، 
وســائرُ الكتب، وفي زمننا هذا كُوِّرت 
ســاطعة  تعــد  فلــم  المحمديــة  الشــمس 

كمــا كانــت، ولم تعــد سُــنته يتخذهــا 
النــاس منهــج حيــاة، ويحــاول الدجــالُ 
أن يحجــب ضوءهــا الباهــرَ بمكائــده، 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأرسل 
الله مســيحه الموعــود حســب الوقــت 
المعلــوم، وحســب إرشــاد النــي الخــاتم 
للناس بقوله: »فإن رأيتموه فبايعوه«، 

تلــك البيعــة الــي أخــر عنهــا في كتابــه 
مِــنَ  اشْــتـَرىَ  اللََّ  ﴿إِنَّ  قائــا  الكــريم 
لَـُـمُ  بَِنَّ  وأََمْواَلَـُـمْ  فُسَــهُمْ  أنَـْ الْمُؤْمِنـِـنَ 
باع  فقــد    )111 )التوبــة   ﴾ الَْنَّــةَ
المؤمنون أنفســهم لله، وليس لهم جزاءٌ 
رهم الله بتلك البيعة من  إلا الجنة، ويذكِّ
حــن إلى حــن، كلمــا يبعــث مبعــوثا، 
ولأنــه تعــالى يعلــم أن البيعــة في هــذا 
الزمن سوف تكون شاقة كل المشقة، 
لِمــا يتحمــل أصحابهــا في ســبيلها مــن 
مصاعــب، فقــال »فَمَــنْ أَدْرَكَ ذَلـِـكَ 
لْجِ.«  واً عَلَى الثـَّ لْيَأْتِِمْ وَلَوْ حَبـْ مِنْكُمْ فـَ
)ســنن ابــن ماجه،كتــاب الفــن(  أي 
بايعــوه  تبالــوا بالأخطــار،  بايعــوه ولا 

لتنعمــوا  بايعــوه  العقبــة،  واقتحمــوا 
بالطمأنينــة والســام مــع النفــس ومــع 
سائر العالمين، بايعوه لتفوزوا بالدارين، 
وتـــــــكونوا مــن الذيــن قــال الله فـيهــــم 
تـَـانِ﴾  جَنـَّ ربَـِّـهِ  مَقَــامَ  خَــافَ  ﴿وَلِمَــنْ 
)الرحمــن 47( جنــة في الدنيــا، وجنــة 
في الآخرة، لن يحياهما على حقيقتهما 

إلا من بايع بحق.

أمــان  عقــد  المــرء  بيعــة 
وسلام مع العالم 

لا تقــدر الكلمــات مهما 
أن  منتقــاةً  بليغــة  كانــت 
الســام  مــدى  عــن  تعــر 
النفســي، والاطمئنانِ الجمّ، والســعادةِ 
وحــبِّ  والقناعــة،  والرضــا  الروحيــة، 
النــاس جميعــا علــى عِلاتهــم، علــى مــا 
هــم عليــه، الذي يحظــى به المبايع بعد 
يرحــم  أن الله  علــم  قــد  لأنــه  البيعــة، 
النــاس جميعــا، فلـِـمِ لا يرحمهــم هــو؟! 
ولأنــه علــم أن الله يحبهــم جميعــا، ولا 
يكرههــم، فلمــاذا يكرههم هو؟! فمن 
أجــل ذلــك يشــفق عليهــم ويصافيهــم 
ويوادعهــم أســوةً بالرســول   الــذي 
لم يوافــق علــى العــرض الــذي قدمــه له 
دُ  ملك الجبال عندما قال له ﴿يَ مَُمَّ
شِــئْتَ  إِنْ  شِــئْتَ  فِيمَــا  ذَلـِـكَ  قَــالَ  فـَ
قَــالَ  فـَ يِْ  الَْخْشَــبـَ عَلَيْهِــمْ  أُطْبـِـقَ  أَنْ 

تلك البيعة إعلان صريح للناس جميعاً أن المبايع 

باع الدنيا واشترى الآخرة، باع الناس واشترى 

رب النــاس، ولن يعرف أهميــة البيعة ويقطفَ 

ثمارها إلا المبايعون، فمن لم يذق العســل في 

حياته، كيف له أن يصف حلاوته لغيره؟!
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ُّ   بـَـلْ أَرجُْــو أَنْ يُْــرجَِ اللَُّ مِــنْ  النَّــيِ
عْبُدُ اللََّ وَحْدَهُ لَ يُشْركُِ  أَصْلَبِِمْ مَنْ يـَ
ئًا﴾ )صحيح البخاري،كتاب  بِهِ شَــيـْ

بدء الخلق( 
تلك البيعة إعلان صريح للناس جميعاً 
أن المبايع باع الدنيا واشترى الآخرة، 
باع النــاس واشــرى رب النــاس، ولن 
يعرف أهمية البيعة ويقطفَ ثمارها إلا 
العســل في  يــذق  لم  فمــن  المبايعــون، 
حياتــه، كيــف لــه أن يصــف حلاوتــه 

لغيره؟!

دعوة ونداء إلى منتظري النازل من 
السماء

وأذكــر في ذلــك الشــأن قــولا للخليفة 
الأول مــولانا نــور الديــن ، عندمــا 
اعــرض عليــه أحدهــم قائــا: مــا التي 
أضافته إليك بيعتك للمرزا وقد كنت 
تــرى رســول الله  في المنــام، فقــال 

أرى رســول الله  أمــا وإن كنــت  لــه: 
في المنــام قبــل البيعــة، وقــد أصبحــت 
بعــد البيعــة أراه في اليقظــة، فــإن كان 
هــذا هــو شــأن الصالحــن مــن أمثــال 
لــه باع  الــذي كان  خليفتنــا الأول، 
طويــل في العلــوم القرآنيــة والحديثيــة، 
وصلــةٌ بالله قلمــا يشــاركه فيهــا أحــد 
مــن أهــل زمانــه، فمــا بالــك بنــا نحــن 
فمــا  والآثمــن!  والجاهلــن  العــوام 
أحوجنا إلى تلك البيعة! لتنالوا آيات 
فيزكينــا،  أرســله،  مــن  الرحمــن خلــف 
ويطهــرنا، ويعلمنــا الكتاب والحكمة، 
كمــا وعــد الله بذلــك وأنفــذ وعـــــده 
عَــثَ فِ الُْمِّيِّيَن رَسُــولً  ﴿هُــوَ الّـَـذِي بـَ
يهِــمْ  وَيـُزكَِّ آيَتـِـهِ  عَلَيْهِــمْ  لـُـو  تـْ يـَ هُــمْ  مِنـْ
وَإِنْ  واَلِْكْمَــةَ  الْكِتـَـابَ  عَلِّمُهُــمُ  وَيـُ
بْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبـِـنٍ *  كَانـُـوا مِــنْ قـَ
لْحَقُــوا بِـِـمْ وَهُــوَ  ــا يـَ هُــمْ لَمَّ وآَخَريِــنَ مِنـْ
 )4-3 )الجمعــة  الَْكِيــمُ﴾  الْعَزيِــزُ 

وأذكر في ذلك الشأن قولا للخليفة الأول مولانا نور الدين ، عندما اعترض عليه أحدهم قائلا: ما التي 

أضافته إليك بيعتك للمرزا وقد كنت ترى رسول الله  في المنام، فقال له: أما وإن كنت أرى رسول 

الله في المنام قبل البيعة، وقد أصبحت بعد البيعة أراه في اليقظة، فإن كان هذا هو شأن الصالحين من 

أمثال خليفتنا الأول، الذي كان له باع طويل في العلوم القرآنية والحديثية، وصلةٌ بالله قلما يشاركه 

فيها أحد من أهل زمانه، فما بالك بنا نحن العوام والجاهلين والآثمين! فما أحوجنا إلى تلك البيعة! 

ونحن الآخرون الموعودون، وقد بعث 
الله تعــالى محمــدا  بعثتــه الثانيــة، 
في صــورة المســيح الموعــود، والمهــدي 
المعهــود، الــذي هــو مــن بــي فاطمــة 
بعدمــا  أبًا،  فــارس  بــي  ومــن  أُمــاً، 
ارتفــع الإيمــان عنــد الثــريا، فأتــى بــه، 
فيــا مــن كنتم تنتظرون عيســى النازل 
مــن الســماء، فهلمــوا إليــه فقد نزل، 
بانتظــار  أنفســكم  تؤملــون  مــن  ويا 
الإمــام المهــديّ، ليأتيكــم بنصــر بعد 
ورفعــة  مــذلات،  بعــد  وعــز  هزائــم، 
بعــد تهــاوٍ، فقــد أتــى، فبايعــوه ولــو 
حبــواً علــى الثلــج، ليتســى لآمالكــم 
أن تتحقــق، وأحلامكــم أن تكــون 
واقعــاً حيــاً، وأعمالكم أن يُكتب لها 
القبــول عنــد رب العالمين، وســاعتها 
فســوف تــرون الله وقــد رضــي عنكــم 
وأرضاكم، ومن كل فتن الدجال قد 

عصمكم ونجاكم.



المجلد الثلاثون، العدد الثاني عشر، رجب وشعبان 143٩ هـ،  نيسان/ أبريل  201٨ م

30

التقوى

الجزء الثاني )ح ٢6(

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

€ÁÅ›;Ö·]ö;Å⁄•;ÏË¡\Å÷’;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’\;∞b;„iµÖh;ÃÖå;◊ëtÂي���م�� �د
��ره� ��ن م����ح�م�د ���ط�ا

�ع�ي�ة�:  � ا ��ل��د �ت��عر��ي�ب ا

كثير من الأمور تنكشف على أولياء الله 
بالمكاشفات

لقــد  الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -417
الحــق في كتابــه »تذكــرة  ســراج  بــر  كتــب 
المهــدي« ج2 أن عــددا مــن الإخــوة أقبلــوا 
مــن خــارج قــاديان مــرة وكان إخــوة آخــرون 
ومنهــم:  حضرتــه  لــدى  موجوديــن  أيضــا 
حضــرة الخليفــة الأول، ومنشــي محمد أرورا، 
والخواجــه كمــال  القــادر،  عبــد  والمولــوي 
الديــن، والمولــوي محمــد علــي، وشــيخ غــام 
أحمــد، والدكتــور مرزا يعقوب بيك وغيرهم؛ 
مــن  أن كثــرا  المجلــس  هــذا  في  ذُكــر  وقــد 
الأمــور تنكشــف علــى أوليــاء الله من خلال 
فألقــى حضرتــه كلمــة حــول  المكاشــفات. 
هــذا الموضــوع ثم قــال: لقــد أُريــت اليــوم أن 

بعضًــا مــن الحاضريــن والجالســن هنــا الآن، 
مولـّـن عنــا الدبــر، وإنهم معرضــون عنا. لقد 
خاف الجميع عند سماع هذا القول وأخذوا 
وقــف  بيتــه  ودخــل  قــام  فلمــا  يســتغفرون، 
ا، وقد  ســيد فضــل شــاه قلقًــا ومضطــربً جــدًّ
شحب وجهه، فذهب وقرع باب حضرته. 
مــا  مبتســمًا:  وســأله  البــاب  حضرتــه  فتــح 
الأمر يا شاه صاحب؟ قال: لا أستطيع أن 
أحلّفك باليمين لأنه خلاف للأدب، فإنني 
لا أســأل عن حال الآخرين بل أرجوكم أن 
تخــروني عــن حــالي، إذا كنــتُ مــن أولئــك 
المنحرفــن أم لا؟ ضحــك حضرتــه كثــرا ثم 
قــال: كلا، يا شــاه صاحــب! لســت منهــم. 
ثم أغلــق البــاب وهــو يضحــك، وكأنما ردَُّت 

إلى شاه صاحب روحه.

المنُــاخ اللطيــف والطقــس الحــار، وصــاة 
  الاستسقاء في عهد المسيح الموعود
418. - بســم الله الرحمــن الرحيــم. حدثــي 
المولــوي شــر علــي فقــال: أخبرتني زوجتي أن 
قــاديان  في  أقيمــت  قــد  الاستســقاء  صــاة 
المــكان  وفي   ، الموعــود  المســيح  أيام 
وبعــد  العيــد،  المخصــص لأداء صــاة  ذاتــه 
ذلــك تجمّعــت الغيــوم قبيل مســاء ذلك اليوم 
نفسه. قال المولوي شير علي: لا أذكر هذه 
الصلاة، إنما أذكر أنه في زمن المسيح الموعود 
 ســاد شــعور بلطــف المنُــاخ، وأن الحــر 
لم يكــن يــدوم طويــا، بــل كان الجــوُّ لطيفًــا 
الــرياح  وهبــوب  الأمطــار  لهطــول  عمومًــا 
الباردة في وقتها المناسب، بل أذكر أن المنُاخ 
النــاس عمومــا  مثــار حديــث  اللطيــف كان 
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آنــذاك، وأن القيــظ مــا كان يســتمر أيامــا إلا 
ف الجو. وتداركت الناسَ رحمةُ الله بما يُلطِّ

صــاة  أن  آخــرون  إخــوة  أخــرني  أقــول: 
قَــمْ في عهــد المســيح الموعــود  الاستســقاء لم تـُ
، ولكــن حــى لــو كانــت أقيمــت، فــا 
أن  الممكــن  مــن  إذ  الأمريــن،  بــن  تعــارض 
يكون المنُاخ اللطيف هو السائد زمن المسيح 
المنُــاخ  الموعــود ، ولكــن تتخلــل ذلــك 
اللطيف بعض الفترات يكون الحر فيها أشد 
من المعتاد، ولعل الأمطار قد حُبســت لفترة 
أطول، مما أدى إلى الشعور بالحاجة إلى أداء 

صلاة الاستسقاء. 
فــا تعــارض بــن لُطــف المنُــاخ عمومًــا وأداء 

صلاة الاستسقاء مرة خلال تلك الفترة.
الــي كان  الفــرة  في  أنــه  بالذكــر  وجديــر 
المنُــاخ لطيفًــا فيهــا عمومًــا أخــذ النــاس مــع 
تغيُّ الطقس يشــكون شــدة الحر، ولو كان 
يســرا، لاعتيادهــم المنــاخ اللطيــف، فالتغــر 
الطفيــف أيضــا يؤذيهم. فإن أقيمت صلاة 
الموعــود  المســيح  عهــد  علــى  الاستســقاء 
 فــا بــدّ أنهــا أقيمــت نتيجــة لمثــل هذا 
الشــعور العارض بالحر، أي بســبب اعتياد 
النــاس مناخــا لطيفًــا شــعر بعضهــم، عنــد 
إقامــة  إلى  قليــا، بالحاجــة  الحــرارة  ارتفــاع 

صلاة الاستسقاء. 
إضافة إلى ما قيل، ينبغي الأخذ في الاعتبار 
أن لطف المناخ كان الشــعور الســائد، وإن 
تخللــت ذلــك المنــاخ فــرات يــدوم الطقــس 
الحــار فيهــا بضعــة أيام، فســرعان مــا يعــود 

يعــي  ولا  نســي،  أمــر  فإنــه  طبيعتــه؛  إلى 
أن نظــام الكــون قــد تغــر في زمــن المســيح 
الموعود  وتحول الصيف إلى شتاء، بل 
المراد منه أن فضل الله الخاص كان يتدارك 
الناس، بحيث لم يدم الطقس الحار طويلا، 
وكان الجو يتلطف بهطول الأمطار وهبوب 
النســيم العليــل في الوقــت المناســب، فــكان 
الشــتاء  وفصــل  هــو،  هــو  الصيــف  فصــل 
هــو هــو. وهــذا الأمــر متســق تمامــا وقوانــن 
بـُـتُ مــن علــم الجغرافيــا  ثـْ الطبيعــة العامــة، ويـَ
ــراً مــا يطــرأ  ومــن التجربــة والمشــاهدة أن تغيـُّ
أحيــانً في موســم هطــول الأمطــار وهبــوب 
الــرياح البــاردة، ولا يكــون هــذا التغــرُّ على 
بــل  وزمــان،  عصــر  في كل  المنــوال  نفــس 
أحيانً تقل الأمطار والرياح الباردة فتشــتد 
الحرارة، وأحيانً أخرى تجتمع الغيوم وتنـــزل 
الأمطــار وتهــب الــرياح في وقتهــا مما يخفف 
من شــدة القيظ. وتشــهد بذلك ســجلات 

الأرصاد الجوية الحكومية.
فــا عجــب إن اجتمعــت في عصر المســيح 
الــي  الأســباب  هــذه  مثــل    الموعــود 
تــؤدي إلى تلطيــف الجــو عمومًا، ولا علاقة 

لذلك بأمر خارق للعادة. والله أعلم.
الحقيقــة أن الله تعــالى يُعــن عبــاده الأطهار 
علــى طريقــن. أحدهمــا: أنــه يعينهــم بِقَــدَرهِِ 
العام، أي يجمع لهم وفق قدره العام أسبابً 
كان  ومــن  وإعانتهــم.  تأييدهــم  توجــب 
لهــم حــظّ أوفــر مــن البصــرة يــرى في مثــل 
هــذه الأمــور أيضــا تجلـِّـيَ قــدرة الله تعــالى، 

أمــا العامــة فــا يــرون أمــراً خارقًــا للعــادة في 
مثــل هــذه الأحــوال، لأنــه يمكن شــرح هذه 
الأمــور مــن خــال القانــون المعــروف لِقَــدَرِ 

الله تعالى.
وثانيهمــا: أنــه يعينهــم بقــدره الخــاص الذي 
لا دخل للقدر العام المعروف فيه، وهو ما 
يســمى عمومًــا بالمعجــزة، أو خــرق العــادة،  
وإن كان في طــور الخفــاء أيضًــا إلى حــدّ مــا 
وفــق ســنة الله تعــالى، ولكــن كل عاقــل لم 
ا  عْمِــهِ التعصــب يــرى في ذلــك تجليًّــا خاصًّ يـُ
لقدرة الله تعالى. فإذا كان الله تعالى قد هيأ 
في عصــر المســيح الموعــود  وفــق قَــدَرهِِ 
العام أســبابً تؤدي عمومًا إلى لُطف المنُاخ 
بحيــث تهطــل الأمطار وتهب الــرياح الباردة 
عند الضرورة، بما يحول دون حلول الطقس 
الحــار، فــا عجــب في ذلــك. فــإذا كان الله 
تعــالى مــن ناحيــة قــد هيــأ وفــق قــدره العــام 
مرافــق البريــد والبرقيــات والقطــار والباخــرة 
والمطبعــة وغيرهــا مــن أجــل تســهيل مهمــة 
المســيح الموعــود ، ومــن ناحيــة أخــرى 
للعــادة،  الخارقــة  أظهــر آلاف الآيات  قــد 
فكذلــك إذا هيــأ بقــدره العــام ظروفًــا أدت 
إلى عــدم ارتفــاع حــرارة الجــو، نظــراً إلى مــا 
ســيقوم به حضرته بوجه خاص من أعمال 
التأليف التي تقتضي جوًّا لطيفًا، فلا يدعو 
مؤمــن  أي  لــدى  اعــراض  أي  إلى  ذلــك 
عاقل. أما إقامة صلاة الاستسقاء في عهد 
المسيح الموعود  فهنالك تعارض بينها 
وبين ما قلنا وفق ما تقدّم بيانه. والله أعلم.
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم
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س: ماذا تعرف عن القصيدة الإعجازية 
التي نظمها المسيح الموعود ؟ 

 29 بــن  مــا  عُقــدت  ج: 
مُــدّ«  قريــة »  و1902/10/30م في 
– شــرقي مدينة أمرتســار- مناظرة بين 
المســيح الموعــود  وخصومــه حــول 
مــوت المســيح الناصــري  ونزولــه، 
المناظــرة  هــذه  في  حضرتــه  مثـّـل  وقــد 
وفي   ، شــاه  سَــرْوَر  ســيّد  المولــوي 
وعلــى   - الخصــوم  أثار  المناظــرة  هــذه 
الأمرتســري-  ثنــاء الله  الشــيخ  رأســهم 
والافــراءات  الأكاذيــب  مــن  الكثــر 
ويقــول  والاعتراضــات...  والاتهامــات 
1902/11/6م-  -في  بأنــه   
قــد ألقــي في روعــه بأن ينظــم قصيــدة 
باللغة العربية عن هذه المناظرة، فتضرع 
إلى الله كــي يؤيــده بــروح القــدس لنظــم 

قصيــدة بســيطة تتنــاول أحداث مناظرة 
»مُــدّ« وأن تكــون هــذه القصيــدة آيــةً، 
فاستجاب الله لدعائه. ويقول  ما 
تعريبــه »فدعــوت الله تعالى أن وفِّقْني يا 
ربي القديــر لنظــم هــذه القصيــدة آيــةً. 
فاســتُجيب دعائي وأُعطيتُ قوة خارقة 
مــن روح القــدس وأنهيت نظم القصيدة 
في خمســة أيام. ولــو لم يشــغلني شــغل 

آخر لأنهيتها في يوم واحد« 
وهــذه القصيــدة الإعجازية تتكون من 

533 بيتًا من الشعر، مطلعها: 
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وقد أنهى  هذه القصيدة بقوله: 
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هذا وقد أرسل  هذه القصيدة إلى 
خصومــه معلنـًـا عن جائزة قدرها عشــرة 
آلاف روبيــة لمــن يأتي بنظيرهــا خــال 
عشرين يومًا تبدأ في 1902/11/20م 

وتنتهي مساء 1902/12/10م...
هــذه  وجعــل  المكذبــن،  الله  فأخــزى 

القصيدة آية لمن يعتبر.
  وهذه القصيدة موجودة في كتابه
  إعجــاز أحمــدي« الــذي جعلــه«
ضميمــة لكتابــه »نزول المســيح« الذي 
تُرجــم هــذا  ألفــه باللغــة الأرديــة، وقــد 
الكتــاب أيضــا إلى العربية، وهو موجود 
شــبكة  علــى  الجماعــة  موقــع  في  الآن 

الإنترنت. 
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 س: اذكر أسماء بعض كتب المســيح 
الموعود  باللغة العربية، مع نبذة 

عن كل منها؟
ج:   1- التبليغ 

هــذا الكتــاب أول مــا كتبــه  باللغــة 
العربيــة، وهــو في الحقيقــة رســالة وجههــا 
إلى المشــايخ العرب بقصد أن ينصحهم 
  وكان  نفوســهم،  بإصــاح  فيهــا 
ينــوي أن يكتبهــا باللغــة الأرديــة، لكــن 
حضــرة المولــوي عبــد الكريم الســيالكوتي 
 أشار عليه أن تكون باللغة العربية، 
فيهــا  وســجّل  العربيــة،  باللغــة  فكتبهــا 
البراهــن علــى صــدق دعــواه. وألحقهــا 
الإســام«  كمــالات  »مــرآة  بكتــاب 
الــذي كتبــه  بالأرديــة، وقــد طُبــع 
تضــمّ  الرســالة  وهــذه  1893م،  ســنة 
القصيــدة الرائعــة في مــدح النــي  الــي 

تبدأ بـ:
يا عين فيض الله والعرفان

         يسعى إليك الخلق كالظمآن

2- حمامة البشرى
الأفاضــل  العــرب  الإخــوة  أحــد  كان 
واسمــه محمــد بــن أحمــد المكي، قد اطلع 
دعــوى  علــى  الهنــد  في  ســياحته  أيام 
ه  ســيدنا المســيح الموعــود ، فشــدَّ
قــاديان  إلى  الزمــان  إمــام  زيارة  شــوقُ 
-دار الأمــان- وأقــام هنــاك بضعة أيام 
ويشــاهد  الإمــام،  إلى كلام  يســتمع 
آيات وخــوارق تظهــر علــى يــد ســيدنا 
أحمــد . تشــرَّف ببيعتــه يــدا بيــد، 
ولمــا رجــع إلى بــاده، بــدأ ينشــر دعــوة 
الإمام المهدي في تلك البلاد الطاهرة، 
في    أحمــد  ســيده  إلى  أرســل  ثم 
فيهــا  أبلغــه  رســالة  1893/8/4م 
معــافً،  آمنــا  بــاده  إلى  وصولــه  عــن 
بالمســيح  النــاس  بشــر  قــد  أنــه  وذكَــر 
بعضهــم  ملاحظــات  وســجل  الموعــود 
وانطباعاتهــم المختلفــة، وضمّنها بشــارة 
أنــه حــن ذكــر لصديقــه التاجــر الســيد 
علــي طائــع - المعــدود ضمــن زعمــاء 
شعب عامر- دعواه  بالتفصيل، 
أبدى الأخير سروره البالغ، وطلب منه 
  أن يلتمــس مــن المســيح الموعــود
ليوزعّهــا  عنوانــه،  علــى  إرســال كتبــه 
القــوم  وأعيــان  العلمــاء  علــى  بــدوره 
لرغبتــه  فاســتجابةً  المشــرفة،  مكــة  في 
الطيبــة ألّـَـف  عنــد وصــول هــذه 
الرســالة إليه هذا الكتاب باللغة العربية 
الفصيحة السلسة، وعدّه تأييدا سماويا 

لتبليــغ الحــق، وسّماه »حمامة البشــرى«، 
وكتب شعراً عربياً فصيحاً على صفحة 

الغلاف البيتين التاليين: 
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في  الكتــاب  هــذا    لقــد كتــب 
أواخــر ســنة 1893م ونُشــر في فبرايــر/
  شــباط عام 1894م وقد أودعه
دعــواه أنــه هــو المســيح الموعــود المنتظر، 
المفصلــة  والشــواهد  بالبراهــن  مقرونــة 
علــى صدقــه، وناقــش فيه بحوث خروج 
الأعور الدجال ووفاة المســيح الناصري 
ونزولــه، وفنـّـد الاعتراضــات المثــارة مــن 
ومعتقداتــه  دعــواه  علــى  المشــايخ  قِبــل 

بإسهاب. 
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الاعتراض: 
تاريخ وفاة بولس حسب أغلب المراجع وحسب المؤرخ ويل ديورانت في كتابه 
قصة الحضارة هو 64 أو 67م. ويقول الميرزا أن المسيح توفي بعد عمر 120 
عــام يعــي 120م إذن فقــد تــوفي بولــس قبــل المســيح بحــوالي 53 ســنة. يذكــر 
المــرزا المحــرم في كتــاب »عاقبــة آتهــم« حــول آيــة »فلما توفيتــي« أن النصارى 
فسدوا بعد وفاة المسيح لا في حياته في حين يقول في »ينبوع المسيحية« أن 
كل المفاســد والعيــوب تطرقــت إلى هــذا الديــن بواســطة بولــس وأنــه هو الذي 

زرع بذرة الثالوث.
خلاصــة اعــراض المعــرض هــو: مؤســس جماعتكــم يقــول أن بولس هو الذي 
جعل المسيح الناصري إلها. فكيف حدث هذا وقد توفي قبله ب 53 عاما؟!

الرد:
أصول المسيحية

أمــور  العليــا في  الســلطة  أن  نعلــم جميعــا 
الأول  الجيــل  مســيحيي  عنــد  الديــن 
كانــت تتمثــل في مرجعــن اثنــن؛ أولهمــا 
عليــه  يُطلــق  والــذي كان  القــديم  العهــد 
مــا كان  وثانيهمــا  والآنبيــاء«  »الشــريعة 
يُســمى »الــرب« أي المعُلــم. وهــذا التعليم 
هــو التعليــم الذي ألقاه المســيح الناصري. 
وكان العهــد القــديم هــو فقــط المكتــوب، 
بــه  يُبشــر  ومــا كان  المســيح  أقــوال  وأمــا 
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محمد مصطفى - مصر 
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التلاميــذ الحواريــون فقــد تناقلتها ألســنة 
الُحفــاظ طويــاً. ولم يشــعر المســيحيون 
التلاميــذ  آخــر  وفــاة  بعــد  إلا  الأوائــل 
عملــه  مــا  أهــم  تدويــن  بضــرورة  95م 
التلاميذ وحفظ ما كتبوه وإن كان هذا 

التعليم الشفهي يحظى بمكانة كبيرة.

توقيت ظهور رسائل بولس
إلى مــا يقــارب ســنة 150م اســتدرج 
المســيحيون في القــرن الثــاني الميــادي، 
مــن حيــث لم يشــعروا، إلى الشــروع في 
إنشــاء مجموعــة جديــدة مــن الأســفار 
المقُدســة، وأغلــب الظــن أنهــم جمعوا في 
بــدء أمرهــم رســائل بولــس واســتعملوها 
في حياتهــم الكنســية. ولم تكــن غايتهــم 
مُلحقًــا  أو  ضميمــة  يؤلفــوا  أن  قــط 
للكتــاب المقــدس »الشــريعة والأنبيــاء« 
فقــد  توجههــم،  الأحــداث  تركــوا  بــل 
كانــت رســائل بولــس مكتوبــة في حين 

أن التقليد الإنجيلي كان لا يزال معظمه 
متناقلً على ألسنة الُحفّاظ، فضلً عن 
أن بولس نفســه كان قد أوصى بتلاوة 

رسائله وتداولها في الكنائس المتفرقة.
ويجــب أن يُعلــم يقينـًـا أيضًــا أنــه رغــم 
شــهرة رســائل بولــس فليــس هنــاك قبل 
أي  200م  الميــادي  الثــاني  القــرن 
شهادة تثبت أن هذه النصوص كانت 
تُعــد أســفاراً مقدســة لهــا من الشــأن ما 

للكتاب المقدس.

أثنــاء  مــاذا كان يفعــل بولــس  لكــن 
حياته؟!

يذكر المؤرخ الكبير ول ديورانت أن بولس 
كان يُلي رسائله إملاءً، فخرجت كما 
هي عليه من أســلوب خطابي جذاب، 
وإن لم تخلُ من الأخطاء. وكان يروجها 
في الأمــم مــن غــر اليهــود المهُتدين )أي 
المسيحيين( الذين رفضوا بدورهم عمله 
هــذا والمخالــف لتعليــم الســيد المســيح، 
الــذي قــال هــو نفســه: »إلى طريــق أمــم 
لا تمضوا« فلم يجد بولس متنفسًا طوال 
حيــاة التلاميــذ وحياة المســيح نفســه إلا 
في أوســاط الأمم والوثنيين لترويج فكره 
بينمــا  المســيح.  لتعليــم  تمامًــا  المخالــف 
رســائله الــي بذرهــا منــذ البدايــة لم تنــل 
اليهــود  أوســاط  في  رسمــي  اعتمــاد  أي 
المهتديــن إلا بعــد فــرة كبــرة مــن وفــاة 
المسيح. ذلك كما ذكرنا آنفًا نقلً عن 

مصدر مسيحي.
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*إذا لم تُفلح في تَرك أثر جميل على القلوب فلا تزرع فيها 
ألـمًا لا يُنسى.

*إحرص جيدا على سُعتك لأنها ستعيش طويلا بعدك.
*لا يتألم إلا الذي كان وفيا أكثر من اللازم.

* ليس كلَّ مَن لبس الحريرَ أمير. وليس كلَّ من نام بدون 
ســرير فقــر. فكــم مــن حقــر تخفَّــى تحت الحريــر. وكم من 

فقيٍر بدون سرير قديرٌ.
*إذا أردت أن تعرف خُلق الرجل، فانظر إلى كيفية تعامله 

مع من هم أقل منه مكانة وليس تعاملة مع رؤسائه!

*مــن أســباب الهيبــة قِلــة الــكلام، ومــن أســباب الجمــال 
كثرة الابتسامة. فكُن جميلا ذا هيــبة.

*الاعتذار صفة نادرة لا تجدها إلا في العظماء.
*أجمل ما في الفقر أنه لا يجلب لك أصدقاء المصلحة.

*علمتني الحياة أن لا أثق في من يحدثني عن الناس لأنه 
سيحدث الناس عني!!

*لا يُعاب المرء على فقره ولا قُبح شكله.. فليس له في 
ذلك حول ولا قوة.. وإنا يُعاب علي قُبح لسانه ورداءة 

أخلاقه !!
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* اختصر لنا أبو العتاهيه الدنيا فى ستة أبيات شعرية جميلة: 

ُ
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��وَ��نَ �حِكَ�مٌ 

�ه�ت��ي �ل�ح��ي ��ب
�  �ع�ب�د ا

���ف����ظ ��ل�ح�ا ا








